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 مقدمة



كان الآباء فى العهد القدیم ینتظرون المدینة التى لها 
الأساسات التى صانعها وبارئها االله، ویبتغون وطنًا أفضل 

 هو رجل الإیمان ،هو أب الإیمانإبراهیم و أى سماویًا... 
أب تلك العائلة  الأول فى تاریخ البشریة، هوالجماهیرى 

بصفة  المقدسة التى دعاها االله لكى یجعلها شعبًا خاصًا له
ونستطیع . مرحلیة لكى تتسع بعد ذلك وتصیر عائلة الإیمان

علاقة  متمیزة من بدایات أن نقول إن إبراهیم یمثل بدایة
 االله.  وعود الإنسان مع

إن الكتاب المقدس بلباقة عجیبة جدًا وبحكمة إلهیة سامیة، 
العظیمة. من  یةرسم حیاة الإنسان من خلال هذه الشخصی

تقطع و خطوة، خطوة  خاصالبدایة الأولى لذلك الشعب ال
البشریة مسیرة الخلاص مع االله، بنفس الصورة التى تقطعها 

 ؤمن بالمسیح. تكل نفس 
وبهذا نفهم أن كل ما حدث فى حیاة الجنس البشرى هو 

بالنسبة لمسیرة كل نفس براز للمعالم إ عملیة تخطیط وتهیئة و 
بشریة، وكأن كل واحد منا ممكن أن یعتبر نفسه هو قصة 

 البشریة كلها.



أمام  هو یرىمن أور الكلدانیین، خرج و إبراهیم عندما خرج 
عینیه مدینة أخرى صانعها هو االله، تجتذبه أشواق تختلف 

تجتذبه أشواق من  ...عن أشواق حب الذهب والفضة والعالم
نوع آخر. ربما یتعجب البعض كیف یكون إبراهیم فى هذه 

كان یستطیع فى  نْ مَ فالحالة وهو خارج من أور الكلدانیین.. 
هذا الرجل المختار  العهد القدیم أن یفكر بهذا الأسلوب؟!!

بدأت حیاته بالخروج مع االله، مثالاً لكل من یرید أن یدخل 
 مع االله إلى حیاة أبدیة.

إن أعظم القدیسین عاشوا حیاتهم كلها على الأرض وهم 
لتأمل فى هذه الأمور، وقد شعروا أن الحیاة على بامغمورون 

الأرض لا تكفى، فخرجوا لكى یكملوا فى الأبدیة، لیزدادوا 
عه معهم، ویسبحونه إلى أبد الدهور یشكرًا الله على عظم صن

ن كانت كل ر عنه. حتى وإ بَّ عَ على هذا الخلاص الذى لا یُ 
 الطغمات الملائكیة والطبائع العقلیة تمجد االله كما یقول

أى الناطق – لوغوسئو الثی القدیس غریغوریوس عنهم
یرسلون تسبیح الغلبة { فى صلاة القداس -بالإلهیات

 . }والخلاص الذى لنا



إن حیاة إبراهیم تعتبر مدرسة فى الإیمان بمراحله، وكیف 
الإله الحقیقى. لذلك نسأل الرب ینمو فى علاقة الإنسان مع 

أن یجعل من هذا الكتاب سبب منفعة لكثیرین بصلوات أبینا 
الثالث أطال الرب  هالمبارك صاحب القداسة البابا شنود

  حیاته وأدام رعایته.
 
 

 مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارى          عید الرسل      
 القدیسة دمیانةورئیس دیر            م٢٠١١یولیه ١٢  
 



 

 إبراهیم أب الآباء                       شخصیات من العهد القدیمتأملات روحیة فى 
 

~ ۱۰ ~ 
 

 فى ما بین النھرین
یعنى الأب الرفیع أو الأب المكرم. وقد دعاه  أبراماسم 

ولد إبراهیم فى أى أب جمهور..  إبراهیم فیما بعد باسم االله
بین النهرین أى بین  ما ىسمتالعراق، فى الشمال، منطقة 

 Mesopotami,a بالیونانى . واسمهادجله والفراتنهرى 
 جزء من الهلال الأخضر ه المنطقة هى(میسوبوتامیا) وهذ

 المشهور فى منطقة الشرق الأوسط.  الخصیب
وهذا أوضحه القدیس استفانوس رئیس الشمامسة وأول 
الشهداء فى حدیثه مع الیهود الذى سُجل فى سفر أعمال 
الرسل، أن الأمر الذى صدر لإبراهیم لم یكن وهو فى حاران 

 ولكنه كان فى أور الكلدانیین، فیقول: 
 قَبْلَمَا النَّهْرَیْنِ  بَیْنَ  مَا فِي وَهُوَ  إِبْرَاهِیمَ  لأَبِینَا الْمَجْدِ  إِلَهُ  "ظَهَرَ 
 عَشِیرَتِكَ  وَمِنْ  أَرْضِكَ  مِنْ  اخْرُجْ : لَهُ  وَقَالَ  حَارَانَ  فِي سَكَنَ 
 أَرْضِ  مِنْ  حِینَئِذٍ  فَخَرَجَ . أُرِیكَ  الَّتِي الأَرْضِ  إِلَى وَهَلُمَّ 

 أَبُوهُ  مَاتَ  مَا بَعْدَ  نَقَلَهُ  هُنَاكَ  وَمِنْ . حَارَانَ  فِي وَسَكَنَ  الْكَلْدَانِیِّینَ 
 .)٤-٢: ٧أع(فِیهَا"  سَاكِنُونَ  الآنَ  أَنْتُمُ  الَّتِي الأَرْضِ  هَذِهِ  إِلَى

 الخروج من أور الكلدانیین
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~ ۱۱ ~ 
 

برام أن أبدأت الرحلة من منطقة ما بین النهرین، ونجح 
ابن أخیه أن یخرجوا معه إلى حاران،  ایقنع أباه تارح ولوطً 
كمل هو الرحلة مع ابن أخیه.. فقد بدأت أوهناك مات أبوه، ف

إبراهیم أن قد أمر الرب  وكانالرحلة من أور الكلدانیین، 
 ینتقل من هذه الأرض إلى أرض كنعان.. 

 بَیْتِ  وَمِنْ  عَشِیرَتِكَ  وَمِنْ  أَرْضِكَ  مِنْ  اذْهَبْ : لأَبْرَامَ  الرَّبُّ  "وَقَالَ 
 وَأُبَارِكَكَ  عَظِیمَةً  أُمَّةً  عَلَكَ فَأَجْ  أُرِیكَ  الَّتِي الأَرْضِ  إِلَى أَبِیكَ 

. أَلْعَنُهُ  وَلاَعِنَكَ  مُبَارِكِیكَ  وَأُبَارِكُ . بَرَكَةً  وَتَكُونَ  اسْمَكَ  وَأُعَظِّمَ 
  )..٣-١: ١٢الأَرْضِ" (تك قَبَائِلِ  جَمِیعُ  فِیكَ  وَتَتَبَارَكُ 
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~ ۱۲ ~ 
 

إذن عندما خرجوا من أور الكلدانیین إلى حاران لم یكن تارح 
لكن كان  ،اتخذ هذا القرار، ولم یأمر الرب تارحهو الذى 

 بَعْدَ  نَقَلَهُ  هُنَاكَ  الكتاب: وَمِنْ الأمر لإبراهیم ابنه، لذلك یقول 
  ).٤: ٧الأَرْضِ" (أع هَذِهِ  إِلَى أَبُوهُ  مَاتَ  مَا
 . وكانالأصنام نیعبدو تقریبًا أقارب إبراهیم  كان كلللأسف و 

  .فى العالم ةحالة الشر الموجود یرىإبراهیم 
 

 أنھم غرباءبأقروا 
ربما یتساءل البعض: لماذا أمر الرب إبراهیم أن یترك 

 لماذا یخرج أرضه الأصلیة، وحیاته وسط أهله وعشیرته؟
هى بلاد  إن كان سیذهب إلىخاصة من بین أهله،  إبراهیم
عبادة  وجد ،مصرنزوله إلى فى ف ؟!تعبد الأصنامأیضًا 
وعندما ذهب  .سریعةكانت ته لمصر زیار وإن كانت  ؛وثنیة
  !!الأصنام نن هناك یعبدو نو أرض كنعان كان الساك إلى

صنام إلى أرض فیها الأ تعبدمن أرض قد خرج إن كان هو ف
 هأهلإن كان ف ،اكبیرً  اأیضًا.. لكن هناك فرقً عبادة أصنام 

، لكن فى خروجه من وسطهم إلى مكان الأصنام نیعبدو 
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~ ۱۳ ~ 
 

 هبین وعازلاً  فاصلاً تضع الغربة هذه و  ا،كون غریبً ی آخر سوف
  .وبین أهل العالم

 الْعَالَمِ  مِنَ  كُنْتُمْ  السید المسیح لتلامیذه "لَوْ  من أجل ذلك قال
تَهُ  یُحِبُّ  الْعَالَمُ  لَكَانَ   أَنَا بَلْ  الْعَالَمِ  مِنَ  لَسْتُمْ  لأَنَّكُمْ  وَلَكِنْ . خَاصَّ

. وقال )١٩: ١٥یو( الْعَالَمُ" یُبْغِضُكُمُ  لِذَلِكَ  الْعَالَمِ  مِنَ  اخْتَرْتُكُمْ 
 هَؤلاَُءِ  مَاتَ  الإِیمَانِ  "فِي :ویعقوب إسحاقالكتاب عن إبراهیم و 

 نَظَرُوهَا بَعِیدٍ  مِنْ  بَلْ  الْمَوَاعِیدَ، یَنَالُوا لَمْ  وَهُمْ  أَجْمَعُونَ،
وا وَحَیُّوهَا، وَصَدَّقُوهَا  "الأَرْضِ  عَلَى وَنُزَلاَءُ  غُرَبَاءُ  بِأَنَّهُمْ  وَأَقَرُّ

 . )١٣: ١١عب(
 

 بین بابل وأورشلیم 
أمر الرب إبراهیم أن یخرج من أور الكلدانیین أى لقد 

یخرج من حضارة مملكة بابل. بابل حیث البرج الذى أراد بنو 
البشر أن یبنوه حتى إذا جاء طوفان مرة أخرى لا تصل إلیهم 

 "هُوَذَا: الرَّبُّ  وقتها قالالمیاه!! وهذا نوع من التحدى الله... 
 وَالآنَ . بِالْعَمَلِ  ابْتِدَاؤُهُمْ  وَهَذَا لِجَمِیعِهِمْ  وَاحِدٌ  وَلِسَانٌ  وَاحِدٌ  شَعْبٌ 

 وَنُبَلْبِلْ  نَنْزِلْ  هَلُمَّ . یَعْمَلُوهُ  أَنْ  یَنْوُونَ  مَا كُلُّ  عَلَیْهِمْ  یَمْتَنِعُ  لاَ 
 فَبَدَّدَهُمُ . بَعْضٍ  لِسَانَ  بَعْضُهُمْ  یَسْمَعَ  لاَ  حَتَّى لِسَانَهُمْ  هُنَاكَ 
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~ ۱٤ ~ 
 

 كُلِّ  وَجْهِ  عَلَى هُنَاكَ  مِنْ  الرَّبُّ 
 بُنْیَانِ  عَنْ  فَكَفُّوا ،الأَرْضِ 
 اسْمُهَا دُعِيَ  لِذَلِكَ  الْمَدِینَةِ 

 هُنَاكَ  وَمِنْ . الأَرْضِ  كُلِّ  لِسَانَ  بَلْبَلَ  هُنَاكَ  الرَّبَّ  لأَنَّ " بَابِلَ "
 ).٩-٦: ١١الأَرْضِ" (تك كُلِّ  وَجْهِ  عَلَى الرَّبُّ  بَدَّدَهُمُ 

ولذلك  ،الله یهحضارة بابل تحمل ذكرى كبریاء الإنسان وتحد
فى فى بابل بلبل الرب ألسنة بنى البشر، بینما فى أورشلیم 

أعطى االله لبنى البشر أن یوم الخمسین بعد إتمام الفداء 
وحِ  مِنَ  الْجَمِیعُ  "وامْتَلأَ  یتكلموا بألسنة جدیدة؛  الْقُدُسِ  الرُّ

وحُ  أَعْطَاهُمُ  كَمَا أُخْرَى بِأَلْسِنَةٍ  یَتَكَلَّمُونَ  وَابْتَدَأُوا یَنْطِقُوا"  أَنْ  الرُّ
)، وكل شعوب الأرض الذین اجتمعوا فى أورشلیم ٤: ٢(أع

 سمعوا كل واحد من الرسل یتكلم بلغته التى وُلد فیها.. 
ابل تمثل الكبریاء والتحدى الله، كانت ذكریات بهكذا بینما 

كانت أورشلیم تمثل الموضع الذى اختاره الرب لكى یجمع 
 .أبناء االله المتفرقین إلى واحد

 
 بابل وتحدى الله
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~ ۱٥ ~ 
 

رأسه فى السماء  اى یبنى برجً ذبابل تمثل الإنسان ال
 رأَْسُهُ  وَبُرْجاً  مَدِینَةً  لأَنْفُسِنَا نَبْنِ  هَلُمَّ : لِبَعْضٍ  بَعْضُهُمْ  "وَقَالَ 

 كُلِّ  وَجْهِ  عَلَى نَتَبَدَّدَ  لالِئَ  اسْماً  لأَنْفُسِنَا وَنَصْنَعُ . بِالسَّمَاءِ 
أن  الذى یریدبابل تمثل الإنسان .. ).٤، ٣: ١١(تك "الأَرْضِ 

أورشلیم الرائى عن  یوحنا یقولرأسه فى السماء، بینما  یضع
 مِنَ  نَازِلَةً  الْجَدِیدَةَ  أُورُشَلِیمَ  الْمُقَدَّسَةَ  الْمَدِینَةَ  "رَأَیْتُ  :الجدیدة
: ٢١لِرَجُلِهَا" (رؤ مُزَیَّنَةٍ  كَعَرُوسٍ  مُهَیَّأَةً  االلهِ  عِنْدِ  مِنْ  السَّمَاءِ 

٢.( 
من  ةرشلیم مدینة نازلو بابل مدینة رأسها فى السماء.. وأ

یتكبر  ه عندما؟ الفرق هو إنثنینالاما الفرق بین  .السماء
الإنسان بینما  االله،سه برأس أر  یضع أنالإنسان یحاول 

الكتاب: ا یقول كم.. یأتى االله بنفسه إلى حیث هوالمتواضع 
 لِوَحِیدٍ  كَمَا مَجْداً  مَجْدَهُ  وَرَأَیْنَا بَیْنَنَا وَحَلَّ  جَسَداً  صَارَ  "وَالْكَلِمَةُ 

 ).١٤: ١وَحَقّاً" (یو نِعْمَةً  مَمْلُوءاً  الآبِ  مِنَ 
 االله بینو  ،أراد أن یصیر إلهًا ماعندفرق بین الإنسان  هناك

 جد فى الهیئة كإنسان.. ما أخلى ذاته ووُ عندالكلمة 
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ما أراد أن یصیر مثل االله حسب عندفرق بین آدم  هناك
من الشجرة  نتأكلا یومما قال لحواء عندمشورة إبلیس 

المسیح إذ السید إن  ما قاله الكتاببین و  ،تصیران مثل االله
 فِي وُجِدَ  صورة عبد "وَإِذْ  اذاته آخذً كان فى صورة االله أخلى 

 مَوْتَ  الْمَوْتَ  حَتَّى وَأَطَاعَ  نَفْسَهُ  وَضَعَ  كَإِنْسَانٍ، الْهَیْئَةِ 
لِیبِ لِذَلِكَ   اسْمٍ" كُلِّ  فَوْقَ  اسْماً  وَأَعْطَاهُ  أَیْضاً، االلهُ  رَفَّعَهُ  الصَّ

 .)٩، ٨: ٢في(
االله یرفعه  ، وآخرفرق بین إنسان یرفع نفسه فى كبریاء هناك
 ما یقول السید المسیح "حِینَئِذٍ كفى ملكوت السماوات ده ویمجّ 

 .)٤٣: ١٣مت( "..أَبِیهِمْ  مَلَكُوتِ  فِي كَالشَّمْسِ  الأَبْرَارُ  یُضِيءُ 
 اخرج من بابل

هذا فى  سكنت لا أریدك أنأنا  :لإبراهیم الرب قال
اخرج من هذه الأرض، اخرج من وسط هؤلاء  المكان،

 الْمُتَوَاضِعُونَ  وَأَمَّا الْمُسْتَكْبِرِینَ، یُقَاوِمُ  االلهَ  المتكبرین "لأَنَّ 
 أُمَّةً  فَأَجْعَلَكَ ". اخرج یا إبراهیم )٥: ٥بط١( نِعْمَةً" فَیُعْطِیهِمْ 
 مُبَارِكِیكَ  وَأُبَارِكُ . بَرَكَةً  وَتَكُونَ  اسْمَكَ  وَأُعَظِّمَ  وَأُبَارِكَكَ  عَظِیمَةً 
، ٢: ١٢" (تكالأَرْضِ  قَبَائِلِ  جَمِیعُ  فِیكَ  وَتَتَبَارَكُ . أَلْعَنُهُ  وَلاَعِنَكَ 

٣.(   
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بنوا برج بابل قد أجدادك إن كان یا إبراهیم الرب: قال له و 
فرق  لكن هناك ،ا آخربنى برجً أ سوفأنا ف ،یتحدونى لكى

الإیمان بین برج و  االله،یتحدى  لكىبین برج یبنیه الإنسان 
 ى یعطیهاتال ةوالكرامة والعظم ةوبرج النعم ةالفضائل الروحیو 

 أُكْرِمُ  لأنه قال "فَإِنِّي ،یكرمه أنما یحب عندللإنسان  االله
: ٢صم١( یَصْغُرُونَ" یَحْتَقِرُونَنِي والَّذِینَ  ،یُكْرِمُونَنِي الَّذِینَ 
 نَفْسَهُ  یَرْفَعْ  "فَمَنْ  :السید المسیح من أجل ذلك قال. )٣٠

هناك إنسان . )١٢: ٢٣مت( یَرْتَفِعْ" نَفْسَهُ  یَضَعْ  وَمَنْ  یَتَّضِعْ 
  ..!!وهناك إنسان ینخفض إلى فوق ،یرتفع إلى أسفل

 وأ ،مع إبراهیم فى عهدٍ االله یدخل  أنبدًا أ اممكنً  لم یكن
بد لا .مكنی لا ..ن علاقته مع شعبه فى منطقة برج بابلیكوِّ 
تلك ندفن  بد أن، لاةالقدیمة المزری ةالصفح نغلق تلك أن

  .الذكریات القدیمة
 كِ فِئاكَ یُ  لِمَنْ  طُوبَى شَقِیّةَ الْ  بَابِلَ  بِنْتَ  "یَا: المزمور كما یقول
 بِهِمُ  وَیَضْرِبُ  أَطْفَالَكِ  یُمْسِكُ  لِمَنْ  طُوبَى !جَازَیْتِنَا يتالَّ  مُكَافَأَتَكِ 
خْرَةَ   التى هى ةبنت بابل الشقی .)٩ ،٨: ١٣٦مز( "الصَّ

الإنسان فم، خطیة أُ  فهى، ونلها أولاد كثیر و خطیة الكبریاء 
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ویسقط  ا،غضوبً  یكون، الإنسان المتكبر یًاقاس یكونالمتكبر 
 وَقَبْلَ  الْكِبْرِیَاءُ  الْكَسْرِ  "قَبْلَ  :خطاء كثیرة لأن الكتاب یقولأفى 

وحِ" تَشَامُخُ  السُّقُوطِ   . )١٨: ١٦مأ( الرُّ
 

 من الكبریاء إلى الإتضاع
تخرج من وسط حضارة أن  ك: أنا أریدبراهیملإ الربقال 
لا أریدك         ،تسلك فى حضارة الإتضاع لكى ،الكبریاء

تعیش  أن كلا أریدتعیش فى وسط هذه المدن والمبانى..  أن
مع أولئك الذین كُتب فى وسط القصور لكن فى الجحور.. 

الأَرْضِ"  وَشُقُوقِ  وَمَغَایِرَ  وَجِبَالٍ  بَرَارِيَّ  فِي "تَائِهِینَ  :عنهم
مكان ثابت على  لا أریدك أن تعیش فى .)٣٨: ١١(عب

 رأیك؟  ماتعیش فى مدینة،  أریدك ألاّ الأرض، 
 ..تعیش فى خیمة أریدك أن

مكان ثابت،  لیس لهاخیمة 
 ..ترتحل ارتحالاً فى هذا العالم

تعیش أن یا إبراهیم  أریدكأنا 
وإذا عشت  ،على الأرض اغریبً 
سوف أنا  ،على الأرض اغریبً 
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  .بنى لك مدینة سمائیةأ
تنظر هذه أ ؟تنظر هذه المبانى العظیمة التى فى بابلأ

نها رمز لمحبة العالم إ ؟القصور الشاهقة وهذه التماثیل الفخمة
 فَقَدْ  لِلْعَالَمِ  مُحِبّاً  یَكُونَ  أَنْ  أَرَادَ  فَمَنْ  .لِلَّهِ  عَدَاوَةٌ  الْعَالَمِ  مَحَبَّةَ و"

 .)٤: ٤ یع( لِلَّهِ" عَدُّواً  صَارَ 
 الذى ظھر لھ بنى مذبحًا للرب

قال له االله: لا تخف یا إبراهیم من هؤلاء الكنعانیین وما 
عندهم من عظمة وتشامخ. لا تخف فإن هذه الأرض سوف 

 الرَّبُّ  َ◌ظَهَرَ تتقدس وتتخصص لعبادتى. هكذا یقول الكتاب: "
 مَذْبَحاً  هُنَاكَ  فَبَنَى. الأَرْضَ  هَذِهِ  أُعْطِي لِنَسْلِكَ : وَقَالَ  لأَبْرَامَ 
  .)٧: ١٢تك( لَهُ" ظَهَرَ  الَّذِي لِلرَّبِّ 

لإبراهیم تبددت مخاوفه، وعندما قال له  ظهر الربوعندما 
الأَرْضَ". فهم أن العبادة الوثنیة سوف  هَذِهِ  أُعْطِي لِنَسْلِكَ "

 م علیه ذبائح. رحًا وبنى مذبحًا للرب وقدّ تنتهى، فقام ف
وفى كل مكان ذهب إلیه إبراهیم كان یبنى مذبحًا للرب، 
وكان یسمى هذا المذبح على اسم الرب، وأحیانًا یسمى 
المكان على اسم المذبح، ولما كان إبراهیم یرتحل من هذا 

 المكان یظل المذبح قائمًا شاهدًا وتذكارًا أبدیًا. 
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إلى هذا المكان یعرف أن فیه ظهر الرب وكل من یأتى 
لإبراهیم، وفیه أعطى الوعد لإبراهیم، فیقوم بترمیم المذبح، 

لتقدیم  افصار المذبح لیس فقط مكانً  .ویقدم هو أیضًا الذبائح
ولكنه شاهد مستمر على العلاقة الدائمة بین االله الذبیحة، 

  .االلهوالإنسان. كان المذبح هو الرباط الذى یربط الإنسان ب
ظهر لإبراهیم وأعطاه وعدًا، فكیف یقدم إن كان الرب قد 

إبراهیم الشكر الله، كیف یقدم اعترافًا بفضل االله، كیف یقدم 
عربونًا أو برهانًا على الإیمان، كیف یدخل فى شركة الحیاة 

 ظَهَرَ  الَّذِي لِلرَّبِّ  مَذْبَحاً  هُنَاكَ  مع االله؟ یقول الكتاب: "فَبَنَى
. لكن.. لماذا الذبیحة والمذبح؟!. ألا یكفى  )٧: ١٢تك( لَهُ"

 التعبیر بكلمات الشكر؟
لیست هناك عبادة مقبولة أمام االله إلا من نجیب: كلا.. 
، وبدون الذبیحة لا یقبل االله صلاة ولا یقبل خلال الذبیحة

هذه هى السمة  .االلهقبولاً أمام نسان الإ جدولا ی ،عبادة
الواضحة جدًا، وهذه هى علامة من علامات الطریق بالنسبة 

فى هكذا لنا. لیس بالنسبة لنا فقط إنما بالنسبة للآباء أیضًا. 
كان یبنى مذبحًا للرب شاهدًا  ،كل مكان یأتى إلیه إبراهیم
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وسر كل ذلك مفهوم طبعًا لأن وعد الخلاص  وتذكارًا أبدیًا.
السید المسیح على الصلیب لإتمام  كان هو بتقدیم ذبیحة

 الفداء.
 ھناك أعطیك عھدى

عندما ظهر الرب لإبراهیم، بنى له إبراهیم مذبحًا، 
قال له االله: اخرج ر عن العلاقة بینه وبین االله؟ إذ كوسیلة تعبّ 

هناك یا إبراهیم إلى الصحراء، اخرج إلى الأراضى الجرداء.. 
. عطیك وعدىأو  أعطیك عهدى، وهناك نبدأ علاقة حقیقیة

وتستحق أن ترث ، وهناك تستحق أن تصیر أبًا للمؤمنین
 االلهُ" وَبَارِئُهَا صَانِعُهَا الَّتِي الأَسَاسَاتُ، لَهَا الَّتِي الْمَدِینَةَ "

 ).. ١٠: ١١(عب
إن جلستَ فى التراب متضعًا سوف أجعلك ملكًا، إنما إن 
سعیتَ وراء المُلك، سیكون مصیرك فى التراب. إذا خرجت 
إلى الصحراء، سوف أجعلك غنیًا. لكن إن سعیت وراء 

 مُوَلْوِلِینَ  ابْكُوا الأَغْنِیَاءُ، أَیُّهَا الآنَ  "هَلُمَّ فالكتاب یقول: الغنى، 
 .الْعُثُّ  أَكَلَهَا قَدْ  وَثِیَابُكُمْ  تَهَرَّأَ، قَدْ  الْقَادِمَةِ. غِنَاكُمْ  شَقَاوَتِكُمُ  عَلَى

تُكُمْ  ذَهَبُكُمْ   عَلَیْكُمْ، شَهَادَةً  یَكُونُ  وَصَدَأُهُمَا صَدِئَا، قَدْ  وَفِضَّ
-١: ٥یع( الأَخِیرَةِ" الأَیَّامِ  فِي كَنَزْتُمْ  قَدْ ! كَنَارٍ  لُحُومَكُمْ  وَیَأْكُلُ 
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 رَبِحَ  لَوْ  الإِنْسَانُ  یَنْتَفِعُ  مَاذَا "لأَنَّهُ  لسید المسیح:وقال ا .)٣
 عَنْ  فِدَاءً  الإِنْسَانُ  یُعْطِي مَاذَا أَوْ  نَفْسَهُ؟ وَخَسِرَ  كُلَّهُ  الْعَالَمَ 

. اخرج یا إبراهیم وسِر فى الدنیا وأنت )٢٦: ١٦مت( نَفْسِهِ؟"
 ، ولا حتى شبر أرض.. تشعر إن لیس لك فیها شىءٌ 

هكذا سار إبراهیم. وكلما وصل إلى مكان لعله هو الموضع 
الذى قال له الرب عنه، یقول له االله: لیست هذه هى الأرض 

ب ، ارتحل جنوبًا... رحلة طویلة تغرّ غربًایا إبراهیم، ارتحل 
نزل إلى أرض فى إحدى المرات فیها إبراهیم، لدرجة إنه 

 مصر بسبب المجاعة.
 

  السماءإلى  لعبوررأس جسر ل
 قطعةأعطیك سوف یا إبراهیم أنا  االله: لهقال  وأخیرًا

سوف  :قال له ؟تعطینى یا ربماذا إبراهیم: قال له ف .أرض
الأرض؟  وما هى هذه لا تتعدى مترین!! أرض قطعةعطیك أ

هذه لیست  !!ن فیها أنت وامرأتكدفَ تُ لكى مغارة المكفیلة هى 
 ، لكنهاقلعأو تزرع فیها لتولا  ابنى فیها بیتً ت لكىرض الأ

، العالم الآخریرتكز علیها السلم المتجه إلى مكان لكى مجرد 



 

 إبراهیم أب الآباء                       شخصیات من العهد القدیمتأملات روحیة فى 
 

~ ۲۳ ~ 
 

عالم تعبر بها من الأرض إلى  الأرض هى فقط لكىهذه 
 . الروح فى الطریق إلى الفردوس بعد إتمام الفداء

هذه الأرض ، بعدطلب أ ، ماذایارب أشكرك إبراهیم قال لهف
لم  ، من أجل ذلكمماتالبعد جسد الفیها  یتوارى تكفى لكى

لبنى  ذهبما عندحتى  .طلاقعلى الإ اأرضً إبراهیم  یشترِ 
فقالوا له  ،دفنهاأ وأرید أنماتت قد امرأتى  قال لهم: سارةحث 

خذها آقال لهم لا  .خذ مغارة حقل المكفیلة هدیة یا إبراهیم
سجد و فقام  ، فوافقوه وأعطوه إیاها،أدفع ثمنها ولكنىهدیة 
 .)٢٣(انظر تك ...على الأرض وشكرهم أمامهم

 
  حقل مغارة المكفیلة

 .مجرد مغارةكان الحقل هذا 
 امرأته... فیها سارة إبراهیم وضع
ى ذابن إبراهیم ال اءالأیام وج ومرت

 فِي "وَكَانَ  ،هو السید المسیح
 وَفِي بُسْتَانٌ  فِیهِ  صُلِبَ  الَّذِي الْمَوْضِعِ 
كان  )،٤١: ١٩قَطُّ" (یو أَحَدٌ  فِیهِ  یُوضَعْ  لَمْ  جَدِیدٌ  قَبْرٌ  الْبُسْتاَنِ 
فن السید دُ هكذا  .مغارة المكفیلة مثلفى صخرة  امنحوتً القبر 
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قبر  لم یكن لهو ، من یوسف الرامى هاستعار المسیح فى قبر 
  .ن فیهدفَ یُ لكى 
أنا یا یوسف  السید المسیح یقول لیوسف الرامى: وكأن

 له  ..أقول لك یا یوسفلكنى أرید أن نك دفنتنى، أشكرك لأ
  إلى مقبرة؟! یحتاج (بعد قیامته) الحى
أعظم كنیسة فى لكى یكون  هذا القبرلك  سوف أتركأنا 

 یَقُلْنَ  یوم الأحد "وَكُنَّ باكر المریمات ذهبت ما عندالعالم كله، ف
: ١٦مر( الْقَبْرِ؟" بَابِ  عَنْ  الْحَجَرَ  لَنَا یُدَحْرِجُ  مَنْ : بَیْنَهُنَّ  فِیمَا
على  لكى یضعنهالحنوط والطیب  حاملات كانت النسوة. )٣

 "لِمَاذَا :نالملاك داخل القبر قال له فوجدنیسوع، الرب جسد 
: ٢٤لو( "!قَامَ  لَكِنَّهُ  هَهُنَا هُوَ  لَیْسَ  الأَمْوَاتِ؟ بَیْنَ  الْحَيَّ  تَطْلُبْنَ 

موضوعًا الكفن والمندیل رأین و  رغًا،القبر فاكان . )٦، ٥
هكذا  ...ومنظر القبر عجیب جدًا ،رةیوالملائكة من ،وحده
 . القبر الفارغ الذى یعلن الحیاة الجدیدةرأین 
قد إیاه  وهبتمونىى ذحتى القبر ال :یقول السید المسیح وكأن
ى توالملابس ال ،حتى الكفن فقط إنما القبر ولیس ،لكم تركته

واللباس  ،وقسموها العسكر خذهاأوأنا معلق على الصلیب  لى
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لا  ولیس لى شىء؛من هذا العالم  خرجتُ  فقد ..اقترعوا علیه
 لقد تركتُ  ..ولا قبر ،قبل الصلب ولا كفن بعد الصلب ملابس

ى والكفن یشهد لموتِ  ،یشهد للقیامة القبر.. شىء كل
  ..وقیامتى من الأموات

عابرین غرباء  ،هذه هى حیاة أولاد االله علمكم أیضًا أنولكى أُ 
 مِنْ  خَرَجْتُ  "عُرْیَاناً  مع أیوب الصدیق: یقول ولسان حالهم

 . )٢١: ١اي(هُنَاكَ"  إِلَى أَعُودُ  وَعُرْیَاناً  أُمِّي بَطْنِ 
من العذراء مریم قال لتلامیذه الرب ه ذخأى ذالجسد ال حتى
 خُبْزاً  . "وَأَخَذَ )٢٦: ٢٦مت( جَسَدِي" هُوَ  هَذَا. كُلُوا "خُذُوا
 یُبْذَلُ  الَّذِي جَسَدِي هُوَ  هَذَا: قَائِلاً  وَأَعْطَاهُمْ  وَكَسَّرَ  وَشَكَرَ 
بذله أ. قال جسدى )١٩: ٢٢لو( لِذِكْرِي" هَذَا اِصْنَعُوا. عَنْكُمْ 

به،  حیوات لكىجسدى  أعطیكم ، سوفمن أجل حیاة العالم
فى سر  جسدى ودمى ..للحیاة ةعطی مأعطیه لكسوف 

سفك من أجل خلاصكم بذله ودمى یُ أجسدى ؛ الإفخارستیا
صعد إلى  وهذا الجسد المصلوب القائم الممجد .جمیعًا

 السماء لیشفع فى المؤمنین أمام الآب كل حین.
 

 أرض المیعاد 
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~ ۲٦ ~ 
 

 فى القبر ولكنه قام وصعد إلىالسید المسیح وُضع 
فكان القبر له مكانًا للعبور ولیس مكانًا  ،السماواتسماء 
هكذا كانت . فمثلما كان القبر بالنسبة للسید المسیح للسكنى

 كانتهكذا أیضًا و  .مغارة حقل المكفیلة بالنسبة لإبراهیم
لم تكن هى المیراث الذى ، لهكنعان أو أرض المیعاد بالنسبة 

  یك..تطلع إلیه عندما قال له االله هلم إلى الأرض التى أر 
رأس جسر للعبور من  براهیملإكانت أرض المیعاد بالنسبة 

الأرض إلى السماء. ولم یأخذ من الأرض التى وعده الرب 
وقد شرح القدیس إستفانوس ذلك بها میراثاً له هو شخصیًا، 

 فِیهَا یُعْطِهِ  وَلَمْ "أمام مجمع الیهود فى سفر الأعمال فقال: 
 مِنْ  وَلِنَسْلِهِ  لَهُ  مُلْكاً  یُعْطِیَهَا أَنْ  وَعَدَ  وَلَكِنْ  قَدَمٍ  وَطْأَةَ  وَلاَ  مِیرَاثاً 
اه إیاها الأرض التى أر ). ف٥: ٧أع(وَلَدٌ"  بَعْدُ  لَهُ  یَكُنْ  وَلَمْ  بَعْدِهِ 
هى لم تكن أمام عینیه هى الأرض بقدر ما كانت  االله

 كانت هى أورشلیم السمائیة. اهالسماء. الأرض التى أر 
 

 قلبھكل من  ترك العالم
من كل  هترك العالم، تركأى ، خرج إبراهیم لما خرج

 إذا كانلكن  االله.یدخل فى عهد مع  وبذلك استطاع أن، قلبه
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~ ۲۷ ~ 
 

لا  االله فیه،أن یسكن  مكنلا ی ،الإنسان قلب یشغلالعالم 
كما یقول فى القلب الذى یحب العالم االله أن یسكن مكن ی

 أَنْ  أَرَادَ  فَمَنْ  لِلَّهِ؟ عَدَاوَةٌ  الْعَالَمِ  مَحَبَّةَ  أَنَّ  تَعْلَمُونَ  "أَمَاالكتاب: 
 أَحَبَّ  . "إِنْ )٤: ٤یع( لِلَّهِ" عَدُّواً  صَارَ  فَقَدْ  لِلْعَالَمِ  مُحِبّاً  یَكُونَ 
 .)١٥: ٢یو١( الآبِ" مَحَبَّةُ  فِیهِ  فَلَیْسَتْ  الْعَالَمَ  أَحَدٌ 

لعبرانیین ا فى رسالته إلى الرسول بولسمعلمنا هكذا یذكر 
 یَخْرُجَ  أَنْ  أَطَاعَ  دُعِيَ  لَمَّا إِبْرَاهِیمُ  "بِالإِیمَانِ  إنه: عن إبراهیم

 لاَ  وَهُوَ  فَخَرَجَ  مِیرَاثاً، یَأْخُذَهُ  أَنْ  عَتِیداً  كَانَ  الَّذِي الْمَكَانِ  إِلَى
 نَّهَاكَأَ  الْمَوْعِدِ  أَرْضِ  فِي تَغَرَّبَ  بِالإِیمَانِ . یَأْتِي أَیْنَ  إِلَى یَعْلَمُ 

 لِهَذَا مَعَهُ  الْوَارِثیَْنِ  وَیَعْقُوبَ  إِسْحَاقَ  مَعَ  خِیَامٍ  فِي سَاكِناً  غَرِیبَةٌ،
 الأَسَاسَاتُ، لَهَا الَّتِي الْمَدِینَةَ  یَنْتَظِرُ  كَانَ  لأَنَّهُ . عَیْنِهِ  الْمَوْعِدِ 

 أَفْضَلَ، وَطَناً  یَبْتَغُونَ  الآنَ  وَلَكِنِ  ...االلهُ  وَبَارِئُهَا صَانِعُهَا الَّتِي
 لأَنَّهُ  إِلَهَهُمْ، یُدْعَى أَنْ  االلهُ  بِهِمِ  یَسْتَحِي لاَ  لِذَلِكَ . سَمَاوِیّاً  أَيْ 
 ).١٦-٨: ١١مَدِینَةً" (عب لَهُمْ  أَعَدَّ 

 
  المدینة التى لھا الأساسات

 فى العهد القدیممثل إبراهیم وإسحاق ویعقوب الآباء  كان
ینتظرون المدینة التى لها الأساسات التى صانعها وبارئها 
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~ ۲۸ ~ 
 

ما خرج عندإبراهیم  ...، ویبتغون وطنًا أفضل أى سماویًااالله
خرج وتترآى أمام عینیه مدینة أخرى  ،من أور الكلدانیین
 خاصةأمام عینیه أمجاد أخرى  وهو یرىصانعها هو االله، 

الذهب والفضة االله، تجتذبه أشواق تختلف عن أشواق حب ب
یتعجب البعض  ربما .تجتذبه أشواق من نوع آخر ،والعالم

إبراهیم فى هذه الحالة وهو خارج من أور  كیف یكون
یفكر أن فى العهد القدیم یستطیع كان من لأن  ..الكلدانیین

  !!؟الأسلوبهذا ب
من رسل وهو  ،إبراهیم ى من نسلذالیوحنا الرائى ویقول 

 الْمُقَدَّسَةَ  الْمَدِینَةَ  رَأَیْتُ  یُوحَنَّا "وَأَنَا :عشر یقول اثنالخروف الإ
 كَعَرُوسٍ  مُهَیَّأَةً  االلهِ  عِنْدِ  مِنْ  السَّمَاءِ  مِنَ  نَازِلَةً  الْجَدِیدَةَ  أُورُشَلِیمَ 
بناء إبراهیم أأحد یوحنا فإن كان ). ٢: ٢١لِرَجُلِهَا" (رؤ مُزَیَّنَةٍ 

 إبراهیم؟  ، فهل رآهالمنظرقد رأى هذا 
 

  من بعید نظرھا
 الإِیمَانِ  "فِي :الكتابلنسمع ماذا یقول 

 الْمَوَاعِیدَ، یَنَالُوا لَمْ  وَهُمْ  أَجْمَعُونَ، هَؤلاَُءِ  مَاتَ 
 ،وَحَیُّوهَا وَصَدَّقُوهَا نَظَرُوهَا بَعِیدٍ  مِنْ  بَلْ 
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~ ۲۹ ~ 
 

وا  یَقُولُونَ  الَّذِینَ  فَإِنَّ . الأَرْضِ  عَلَى وَنُزَلاَءُ  غُرَبَاءُ  بِأَنَّهُمْ  وَأَقَرُّ
 الَّذِي ذَلِكَ  ذَكَرُوا فَلَوْ . وَطَناً  یَطْلُبُونَ  أَنَّهُمْ  یُظْهِرُونَ  هَذَا مِثْلَ 

 یَبْتَغُونَ  الآنَ  وَلَكِنِ . لِلرُّجُوعِ  فُرْصَةٌ  لَهُمْ  لَكَانَ  مِنْهُ، خَرَجُوا
 .. ).١٦-١٣: ١١" (عبسَمَاوِیّاً  أَيْ  أَفْضَلَ، وَطَناً 

كما  ..نعم لقد رأى إبراهیم أورشلیم السمائیة :قولوهنا ن
 الأَسَاسَاتُ، لَهَا الَّتِي الْمَدِینَةَ  یَنْتَظِرُ  كَانَ  یقول الكتاب: "لأَنَّهُ 

وإن كان لم یصل ، )١٠: ١١االلهُ" (عب وَبَارِئُهَا صَانِعُهَا الَّتِي
رجلیه على الأرض ب یسیركان  ،من بعید ولكنه رآها بعد إلیها
عیش على الأرض وفكره فى یكان  .السماء ترىه اینوع

هى حیاة هذه و  ..عاش على الأرض كغریب لأنه ،السماء
 االله.أولاد 

 
 أى سماویًا یبتغون وطنًا أفضل

كل الحضارة التى إنسان یترك  أنسهل ال لم یكن من
إلا إذا كان یعاین  الجرداء لصحراءإلى ایخرج  لكىنشأ فیها 

الأمجاد  تلكعینیه  وتتضح أمامبعین النبوة أورشلیم السماویة 
 إِلَهُ  "ظَهَرَ  :یقولاستفانوس كان ن إ .التى دعاه االله إلیها

(أى  نفسه قد رأى االله إبراهیمإذا كان ف ،إِبْرَاهِیمَ" لأَبِینَا الْمَجْدِ 
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~ ۳۰ ~ 
 

 أورشلیمأفلیس من الممكن أن یرى  الابن الوحید الجنس)
  ؟!السمائیة

الذى دعا إبراهیم، وهو الذى ظهر له، وهو الذى هو  الربف
 ابالخلاص، وعدً  اوكان الوعد لإبراهیم وعدً أعطاه الموعد. 

لو كان الوعد الذى بالحیاة أكثر منه وعد بمیراث أرضى. 
أعطاه االله لإبراهیم هو وعد بمیراث أرضى لكان الأمر 

 .مرتبطًا بالأرضیات، لكن الوعد كان وعدًا سماویًا
 عداد شعب خاص للہ إ

 ؛لإبراهیم اهللالتى أعطاها عاد أرض المیكان الهدف من 
التى تربى فیها وسط  أن یعزله عن منطقة العبادة الوثنیة هو

ینشأ نسله فى أرض غریبة ولا یختلط مع تقالید ف، عشیرته
وعبادات هذه الأراضى الغریبة، ویعیش یعبد االله بأسلوبه 

 الخاص.
، ففى أجیال هدفأمكن أن یتحقق هذا العلى قدر المستطاع و 

التى أعطاها االله  الیهودیة عاشت الأمة متلاحقة وعصور
 ولو أنه .الناموس والشریعة تعبد االله فى وسط شعوب وثنیة

بالرغم من هذا كانت العبادة الوثنیة تتسلل أحیانًا، وكان االله 
یغضب على شعبه ویؤدبه. بل سمح أن یدخلوا فى سبى 
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~ ۳۱ ~ 
 

فرجعوا  )،٤٣: ٧بَابِلَ" (أع وَرَاءَ  مَا إِلَى "أَنْقُلُكُمْ  :طویل، وقال
مرة أخرى إلى ما بین النهرین وإلى أور الكلدانیین لكى 

فهم أنهم إن تركوا عبادة االله فمن الممكن أن یتخلى االله یعرِّ 
ولكن كل هذه .. عنهم أیضًا، ویسلمهم لأیدى أعدائهم.

المسیح مخلص المراحل التى عبرت كانت إلى أن یأتى 
 العالم. 

أن یكون هناك جماعة لها نبوات وعبادة  الأمر یتطلبكان 
كانت الكتب فكانت الأمة الیهودیة؛ و المخلص.  ءيتشهد بمج

والأعیاد  ،والعبادة الیومیة ،الطقسیة اتوالممارس ،المقدسة
كلها تدور حول عقیدة أساسیة هى أن االله  ،والتقالید ،والعادات

 سوف یرسل المسیا مخلص العالم. 
من هذا نعرف أن أرض المیراث أو أرض المیعاد التى هى 
 أرض كنعان لم تكن هى الهدف فى حد ذاتها، لكن كانت

لإعداد الشعب الیهودى، لكى یخرج الخلاص  وسیلة مؤقتة
ق من الیهودیة إلى الإنجیل وتنطلبكرازة الوتبدأ ، من الیهود

  .صى الأرضاأق
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~ ۳۲ ~ 
 

نهم یشهدون له فى أورشلیم إكما قال السید المسیح لتلامیذه 
 قُوَّةً  سَتَنَالُونَ  "لَكِنَّكُمْ  أقصى الأرض والیهودیة والسامرة وإلى

وحُ  حَلَّ  مَتَى  أُورُشَلِیمَ  فِي شُهُوداً  لِي وَتَكُونُونَ  عَلَیْكُمْ  الْقُدُسُ  الرُّ
). ٨: ١الأَرْضِ" (أع أَقْصَى وَإِلَى وَالسَّامِرَةِ  الْیَهُودِیَّةِ  كُلِّ  وَفِي

: ٤الْیَهُودِ" (یو مِنَ  هُوَ  ن "الْخلاَصَ إوقال للمرأة السامریة 
یعقوب، و  إسحاقو من نسل إبراهیم  یبدأ الخلاصأن ) أى ٢٢

 ومن نسل داود الملك. 
وبعدما یتم الفداء عن طریق نسل داود یُكرَز باسمه للتوبة فى 
كل العالم، ولا یظل االله متخصصًا لشعبٍ معین لأن ذلك كان 

الشعب المقصود أصبح أمرًا مؤقتًا إلى أن یتم الفداء. لكن 
 فة هى أورشلیم السمائیة. هو كنیسة المسیح والأرض المستهدَ 

 
 تتبارك فیك جمیع قبائل الأرض

 أَنَا. أَبْرَامُ  یَا تَخَفْ  لاَ : "قائلاً م هیابر الرب لإ صار كلام ثم
 ارْفَعْ "). وقال له: ١: ١٥جِدّاً" (تك كَثِیرٌ  أَجْرُكَ . لَكَ  تُرْسٌ 

 وَشَرْقاً  وَجَنُوباً  شِمَالاً  فِیهِ  أَنْتَ  الَّذِي الْمَوْضِعِ  مِنَ  وَانْظُرْ  عَیْنَیْكَ 
 أَنْتَ  الَّتِي الأَرْضِ  جَمِیعَ  لأَنَّ  .وَغَرْباً 
 .الأَبَدِ  إِلَى وَلِنَسْلِكَ  أُعْطِیهَا لَكَ  تَرَى
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~ ۳۳ ~ 
 

 یَعُدَّ  أَنْ  أَحَدٌ  اسْتَطَاعَ  إِذَا حَتَّى الأَرْضِ  كَتُرَابِ  نَسْلَكَ  وَأَجْعَلُ 
 طُولَهَا الأَرْضِ  فِي امْشِ  قُمِ  .یُعَدُّ  أَیْضاً  فَنَسْلُكَ  الأَرْضِ  تُرَابَ 

 )١٧ -١٤: ١٣(تك "أُعْطِیهَا لَكَ  لأَنِّي وَعَرْضَهَا
قلت لك أن ى قلته لك یوم ذق الوعد الحقوأنا یا إبراهیم سأ

 الأَرْضِ  إِلَى أَبِیكَ  بَیْتِ  وَمِنْ  عَشِیرَتِكَ  وَمِنْ  أَرْضِكَ  مِنْ  "اذْهَبْ 
 وَتَكُونَ  اسْمَكَ  وَأُعَظِّمَ  وَأُبَارِكَكَ  عَظِیمَةً  أُمَّةً  فَأَجْعَلَكَ  أُرِیكَ  الَّتِي
 جَمِیعُ  فِیكَ  وَتَتَبَارَكُ . أَلْعَنُهُ  وَلاَعِنَكَ  مُبَارِكِیكَ  وَأُبَارِكُ . بَرَكَةً 
 . )٣-١: ١٢(تك "الأَرْضِ  قَبَائِلِ 

عقل فى الوجود  یستطیعأنت یا إبراهیم سوف تأخذ بركة لا 
من  .مخلص العالم كله سوف یأتىمن نسلك فیتصورها، أن 

سوف ملك الملوك ورب الأرباب، من نسلك سیأتى سلك ن
الذى تخضع له كل شعوب المسكونة وتتعبد له كل  یأتى

قال له وتتبارك فیك جمیع قبائل  من أجل ذلك .قبائل الأرض
  .الأرض

 

 ...ھلم ورائى 
 هاعطأى ذالوعد ال ذلكهو  إبراهیم شغلیما كل  كانلقد 

 الرَّبُّ  فَقَالَ " ن نسل المرأة یسحق رأس الحیةألآدم وحواء  االله
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 نَسْلِكِ  وَبَیْنَ  الْمَرْأَةِ  وَبَیْنَ  بَیْنَكِ  عَدَاوَةً  وَأَضَعُ لِلْحَیَّةِ ...  الإِلَهُ 
، ١٤: ٣(تك "عَقِبَهُ  تَسْحَقِینَ  وَأَنْتِ  رَأْسَكِ  یَسْحَقُ  هُوَ . وَنَسْلِهَا

١٥(.  
 مشغولاً  براهیمإإن كنت یا  :لإبراهیمقال نتصور أن االله 
وإن كنت  ،خلاص البشریة یشغلك ، وإن كانبالأمور السمائیة

تتأمل فى  وإذ أراك ..عن حالة الإنسان الخاطئة راضٍ  غیر
بتفاهة  تشعر كما أراك ،ى دخل إلى العالمذحالة الموت ال

لأن الأرض بدون االله لا تساوى  ،الأرض وكل ما فیهاهذه 
كیف و  ،كئیبالمظلم المصیر الإنسان  ترقب أراكأنا  .شیئًا
لعالم لا یمكن أن یتناسب مع حب إلى اى دخل ذالموت ال أن

 عملنلیا إبراهیم  هیا بنا، فتفتشو تبحث  أراكأنا  ..االله للبشریة
  .امعً 

بدایته ف معًا؛الطریق  أنبدلتعال  ،فى عهد هلم لتدخل معى
الوصول إلى  ىونهایته ه ،خروجك من أور الكلدانیین ىه

، كل الصعاب أمامك ذللأ أنا الذى سوف. أورشلیم السمائیة
 أحرر "أَنَا ، سوففك القیود، سوف أأحطم المتاریس سوف

 .)١١: ٤٣شإ( مُخَلِّصٌ" غَیْرِي وَلَیْسَ  الرَّبُّ  أَنَا
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~ ۳٥ ~ 
 

لكى و اخرج یا إبراهیم، اخرج لكى تستطیع أن تخرج من القبر 
. تستطیع أن تخرج من الأسرو  ،تستطیع أن تخرج من الموت

وجاء السید المسیح  ..الحریة، اخرج إلى الحیاة.اخرج إلى 
یقول یأتون من المشارق والمغارب ویتكئون فى حضن إبراهیم 

 مَعَ  وَیَتَّكِئُونَ  وَالْمَغَارِبِ  الْمَشَارِقِ  مِنَ  سَیَأْتُونَ  كَثِیرِینَ  "إِنَّ 
: ٨مت( السَّمَاوَاتِ" مَلَكُوتِ  فِي وَیَعْقُوبَ  وَإِسْحاقَ  إِبْراهِیمَ 

صبح الفردوس هو حضن إبراهیم، لقد ألعظمة، ل یا .)١١
 !!حضان الإبراهیمیةالأ أحیانًا هنالفردوس یسمو و 
 

 عھد دم ... عھد الخلاص
عاش إبراهیم متغربًا فى هذه الأرض. لكن بعد أن وصل 

كان لابد أن یدخل معه االله فى الموعودة إلى تلك الأرض 
 ابْنَ  أَبْرَامُ  كَانَ  لذلك "وَلَمَّا .العهد هو عهد الخلاصهذا عهد، 

. الْقَدِیرُ  االلهُ  أَنَا": لَهُ  وَقَالَ  لأَبْرَامَ  الرَّبُّ  ظَهَرَ  سَنَةً  وَتِسْعِینَ  تِسْعٍ 
 وَأُكَثِّرَكَ  وَبَیْنَكَ  بَیْنِي عَهْدِي فَأَجْعَلَ كَامِلاً  وَكُنْ  أَمَامِي سِرْ 

 .)٢، ١: ١٧تك( جِدّاً" كَثِیراً 
فى سن تسع وتسعین سنة أعطى االله هذا العهد لإبراهیم 

 أَباً  وَتَكُونُ  مَعَكَ  عَهْدِي فَهُوَذَا أَنَا أَمَّا"وتكلم االله معه قائلاً 
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~ ۳٦ ~ 
 

 یَكُونُ  بَلْ  أَبْرَامَ  بَعْدُ  اسْمُكَ  یُدْعَى فَلاَ . الأُمَمِ  مِنَ  لِجُمْهُورٍ 
 وَأُثْمِرُكَ . الأُمَمِ  مِنَ  لِجُمْهُورٍ  أَباً  أَجْعَلُكَ  لأَنِّي إِبْرَاهِیمَ  اسْمُكَ 
-٤: ١٧یَخْرُجُونَ" (تك مِنْكَ  وَمُلُوكٌ  أُمَماً  وَأَجْعَلُكَ  جِدّاً  كَثِیراً 

٦.( 
 بَلِ  سَارَايَ  اسْمَهَا تَدْعُو لاَ  امْرَأَتُكَ  سَارَايُ : لإِبْرَاهِیمَ  االلهُ  "وَقَالَ 
 فَتَكُونُ  أُبَارِكُهَا. ابْناً  مِنْهَا اً أَیْض وَأُعْطِیكَ  وَأُبَارِكُهَا. سَارَةُ  اسْمُهَا
 وَجْهِهِ  عَلَى إِبْرَاهِیمُ  فَسَقَطَ  .یَكُونُونَ  مِنْهَا شُعُوبٍ  وَمُلُوكُ  أُمَماً 

 تَلِدُ  وَهَلْ  سَنَةٍ؟ مِئَةِ  لابْنِ  یُولَدُ  هَلْ : "قَلْبِهِ  فِي وَقَالَ  وَضَحِكَ 
 ).١٧-١٥: ١٧(تك "سَنَةً؟ تِسْعِینَ  بِنْتُ  وَهِيَ  سَارَةُ 

دعاه االله وأعطاه وعدًا، لما كان فى سن تسع وتسعین سنة 
 مَعَكَ  عَهْدِي فَهُوَذَا أَنَا أَمَّا"وصنع معه عهدًا، وقال له االله 

 االلهُ  وَقَالَ " ).٤: ١٧" (تكالأُمَمِ  مِنَ  لِجُمْهُورٍ  أَباً  وَتَكُونُ 
 فِي بَعْدِكَ  مِنْ  وَنَسْلُكَ  أَنْتَ  عَهْدِي فَتَحْفَظُ  أَنْتَ  وَأَمَّا: لإِبْرَاهِیمَ 
 كُلُّ  مِنْكُمْ  یُخْتَنُ  ... تَحْفَظُونَهُ  الَّذِي عَهْدِي هُوَ  هَذَا .أَجْیَالِهِمْ 

 ).١٠، ٩: ١٧" (تكذَكَرٍ 
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~ ۳۷ ~ 
 

لأن العهد بین االله وإبراهیم هو عهد  عهد دموعهد الختان هو 
 لاَ  دَمٍ  سَفْكِ  وَبِدُونِ " كإشارة للخلاص بدم المسیح خلاص
 . )٢٢: ٩عب( "!مَغْفِرَةٌ  تَحْصُلُ 

انتقل من الوعد إلى العهد، ولما تكلم معه عن العهد قال له 
سارة سوف تلد وأباركها وأعطیك منها ابنًا، فكان عهد الختان 

 لَكَ  تَلِدُ  امْرَأَتُكَ  سَارَةُ  بَلْ  االلهُ  "فَقَالَ  ،سحاقمرتبطًا بولادة سارة لإ
 لِنَسْلِهِ  أَبَدِیّاً  عَهْداً  مَعَهُ  عَهْدِي وَأُقِیمُ . إِسْحَاقَ  اسْمَهُ  وَتَدْعُو ابْناً 
 )...١٩: ١٧بَعْدِهِ" (تك مِنْ 

 
 عھد الختان رمز المعمودیة

 یرثف ،حسب الجسد أولاً من الأب والأمالإنسان یُولد 
 الْجَسَدِ  مِنَ  ما قال السید المسیح "اَلْمَوْلُودُ مثل .طبیعة الجسد

وحِ  مِنَ  وَالْمَوْلُودُ  هُوَ  جَسَدٌ  بعد  ثم یُولد. )٦: ٣یو( رُوحٌ" هُوَ  الرُّ
ى تمن رحم الكنیسة فى المعمودیة ال ؛من بطن الكنیسةذلك 

 لاَ  فَوْقُ  مِنْ  یُولَدُ  لاَ  أَحَدٌ  كَانَ  "إِنْ  :قال عنها السید المسیح
 الْمَاءِ  مِنَ  یُولَدُ  لاَ  أَحَدٌ  كَانَ  .. إِنْ اللَّهِ  مَلَكُوتَ  یَرَى أَنْ  یَقْدِرُ 

وحِ   . )٥، ٣: ٣یو(اللَّهِ"  مَلَكُوتَ  یَدْخُلَ  أَنْ  یَقْدِرُ  لاَ  وَالرُّ
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~ ۳۸ ~ 
 

 ةلد من االله ولادوُ قد  الإنسان أن یعنىالمیلاد الفوقانى هذا ف
أورشلیم الجدیدة. بالنسبة له هى أورشلیم  وتصبح ،جدیدة

حیاة جدیدة، .. أرض جدیدة یسكن فیها البر.هى الأرض و 
 . هوذا الكل قد صار جدیدًاأرض جدیدة، سماء جدیدة، 

 الأَشْیَاءُ . جَدِیدَةٌ  خَلِیقَةٌ  فَهُوَ  الْمَسِیحِ  فِي أَحَدٌ  كَانَ  إِنْ  "إِذاً 
 .)١٧: ٥كو٢( جَدِیداً" صَارَ  قَدْ  الْكُلُّ  هُوَذَا. مَضَتْ  قَدْ  الْعَتِیقَةُ 

المیلاد    والسمائیة هورشلیم إلى أالطریق  ءبدف من أجل ذلك
ولذلك  .الختان  منبدلاً  التى هىالمعمودیة  ،بالمعمودیة

عطاه أمن سارة  إسحاق ةعن ولاداالله مع إبراهیم ما تكلم عند
لذلك صار للمعمودیة.  ارمزً كان لأن الختان و عهد الختان. 

لا یأمر  فاالله ،لختان بالنسبة لنا حالیًا مسألة ثانویة طبیةا
 وَمَنْ  خَلَصَ  وَاعْتَمَدَ  آمَنَ  "مَنْ  یأمر بالمعمودیةلكنه بالختان 

  .)١٦: ١٦یُدَنْ" (مر یُؤْمِنْ  لَمْ 
 

 ختان القلب بالروح
فیقول بولس یتكلم الكتاب عن ختان القلب بالروح 

وحِ  الْقَلْبِ  َ◌خِتَانُ الرسول: "  الَّذِي الْخِتَانُ  هُوَ  ؛بِالْكِتَابِ  لاَ  بِالرُّ
فى العهد ). ف٢٩: ٢االلهِ" (رو مِنَ  بَلْ  النَّاسِ  مِنَ  لَیْسَ  مَدْحُهُ 
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~ ۳۹ ~ 
 

 بالیدالمصنوع ختان الالجدید أصبح ختان القلب بالروح ولیس 
 غَیْرَ  خِتَاناً  خُتِنْتُمْ  یْضاً أ ، ولذلك یقول الكتاب "وَبِهِ فى الجسد

 الْمَسِیحِ" بِخِتاَنِ  الْبَشَرِیَّةِ، خَطَایَا جِسْمِ  بِخَلْعِ  ،بِیَدٍ  مَصْنُوعٍ 
 هذا هو الختان الذى نمارسه فى العهد الجدید. ،)١١: ٢كو(

وكیف نخلع جسم خطایا البشریة إلا فى المعمودیة، وهذا ما 
شرحه معلمنا بولس الرسول فى رسالته إلى أهل رومیة بقوله: 

 مِنَ  الْمَسِیحُ  أُقِیمَ  كَمَا حَتَّى لِلْمَوْتِ  بِالْمَعْمُودِیَّةِ  مَعَهُ  "فَدُفِنَّا
.. .الْحَیَاةِ  جِدَّةِ  فِي أَیْضاً  نَحْنُ  نَسْلُكُ  هَكَذَا الآبِ  بِمَجْدِ  الأَمْوَاتِ 
 جَسَدُ  لِیُبْطَلَ  مَعَهُ  صُلِبَ  قَدْ  الْعَتِیقَ  إِنْسَانَنَا أَنَّ : هَذَا عَالِمِینَ 

 ).٦، ٤: ٦الْخَطِیَّةِ" (رو
 االلهِ  أَبْنَاءُ  جَمِیعاً  "لأَنَّكُمْ  :أیضًا معلمنا بولس الرسول یقولو 

 قَدْ  بِالْمَسِیحِ  اعْتَمَدْتُمْ  الَّذِینَ  كُلَّكُمُ  یَسُوعَ لأَنَّ  بِالْمَسِیحِ  بِالإِیمَانِ 
. حُرٌّ  وَلاَ  عَبْدٌ  لَیْسَ . یُونَانِيٌّ  وَلاَ  یَهُودِيٌّ  لَیْسَ . الْمَسِیحَ  لَبِسْتُمُ 
یَسُوعَ"  الْمَسِیحِ  فِي وَاحِدٌ  جَمِیعاً  لأَنَّكُمْ  وَأُنْثَى، ذَكَرٌ  لَیْسَ 

من الواضح أنه یربط البنوة الله بالإیمان ف. )٢٨-٢٦: ٣غل(
 وبالمعمودیة.
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~ ٤۰ ~ 
 

ولأن المعمودیة قد حلت محل الختان الجسدى، لهذا یؤكد 
كوسیلة  أن الختان لم یعد یعتبر معلمنا بولس الرسول

 وَلاَ  اً شَیْئ یَنْفَعُ  الْخِتَانُ  لاَ  یَسُوعَ  الْمَسِیحِ  فِي للخلاص "لأَنَّهُ 
من أجل . )٦: ٥غل( "بِالْمَحَبَّةِ  الْعَامِلُ  الإِیمَانُ  بَلِ  الْغُرْلَةُ،

أصبح الختان فى المسیحیة لا لزوم له إلا إذا مارسه  ذلك
  .لا علاقة لها بالخلاصالبعض لأسباب طبیة 

 فِي "لأَنَّهُ  :قال من نفس الرسالة فى الأصحاح السادسو 
 الْخَلِیقَةُ  بَلِ  الْغُرْلَةُ، وَلاَ  شَیْئاً  یَنْفَعُ  الْخِتَانُ  لَیْسَ  یَسُوعَ  الْمَسِیحِ 

الختان استبدل ففى العهد الجدید قد ). ١٥: ٦الْجَدِیدَةُ" (غل
أصبح الختان هو ختان القلب بالروح فى و بالمعمودیة. 

 ، فالمعمودیة بدایة الطریق إلى أورشلیم السمائیة.المعمودیة
 
 

 الجدیدةالخروج إلى الحیاة 
بدم صلیبه،  هوالسید المسیح صنعه ى لذا خلاصالإن 

ما كو عهد خلاص، عهد عبور، عهد حریة،  هو العهدو 
یسحق الموت و  ،أن یسحق الجحیمالسید المسیح استطاع 

 هكذا أعطى الذین آمنوا به أن یعبروا. 
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~ ٤۱ ~ 
 

 اخرج من أرضك، اخرج من طبیعتكقال االله لإبراهیم:  لذلكو 
القبر، اخرج من الموت، اخرج من ، اخرج من القدیمة

هى  ،هى خروج هى انطلاق ؛العبودیة، هذه هى المسیحیة
 یَنْفَجِرَ  أَنْ  "إِلَىتلك الحیاة التى أشرقت فى قلب الإنسان 

بْحِ  كَوْكَبُ  وَیَطْلَعَ  النَّهَارُ  ) هكذا ١٩: ١بط٢قُلُوبِكُمْ" ( فِي الصُّ
 . الإنساننور ینفجر فى حیاة لا یقول الكتاب. أى أن

الخروج و إلى إبراهیم هى دعوة للخروج.  تْ هَ جِ الدعوة التى وُ 
هكذا یخرج  ،بطن أمه من جنینالخروج  مثلجدیدة  ةهو ولاد

من محبته و إلى النور، یخرج من ذاته  ةالإنسان من الظلم
 ةتشرق علیه أنوار الأبدیة. المسیحیة هى الولاد لكىلذاته 

 س فى معمودیةتمارَ  ةطقسی ةشكلی ةولاد لكنها لیستالجدیدة 
 الماء والروح منسمائیة  حقیقیة ةولادها ولكن ،فقط الماء

 ،الإِیمَانِ  فِي أَحْیَاهُ  فَإِنَّمَا الْجَسَدِ  فِي الآنَ  أَحْیَاهُ  "فَمَا. یمانالإب
: ٢لأَجْلِي" (غل نَفْسَهُ  وَأَسْلَمَ  أَحَبَّنِي الَّذِي االلهِ، ابْنِ  إِیمَانِ 
٢٠.( 

 ومدرسة الإیمانإبراھیم 
ما حدث مع إبراهیم فى حیاته هو نوعٌ من التدرج فى 

بولس معلمنا  الذى قال عنهالإیمان هذا خبرة الإیمان... 
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~ ٤۲ ~ 
 

 لاَ  بِأُمُورٍ  وَالإِیقَانُ  یُرْجَى بِمَا الثِّقَةُ  فَهُوَ  الإِیمَانُ وأما الرسول: "
 متیا رب ماد الله: إبراهیمقال فى إیمانه ). ١: ١١" (عبتُرَى

 هكذا یقول الكتاب عنه ،أنت قلت، فأنت قادر على كل شيء
ى إبراهیم وتقوَّ . )٣: ٤رو( "بِرّاً  لَهُ  فَحُسِبَ  بِاللَّهِ  إِبْرَاهِیمُ  فَآمَنَ "

 إِیمَانٍ  بِعَدَمِ  وَلاَ .. "إسحاقبالإیمان معطیًا مجدًا الله وهكذا ولد 
 "لِلَّهِ  مَجْداً  مُعْطِیاً  بِالإِیمَانِ  تَقَوَّى بَلْ  االلهِ  وَعْدِ  فِي ارْتَابَ 

 . )٢٠: ٤رو(
 لكن هل كانت هناك درجة فى الإیمان مطلوبة من إبراهیم

براهیم فى الإیمان وارتفع إ.. نعم لقد تدرج ؟أكثر من هذه
 .من هذا بكثیر جدًا لدرجة أعلى

هنا نرید أن نوضح كیف أن الإیمان هو حیاة إختباریه.. فى و 
خبرة الإیمان ینتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة ومن درجة 
أقل إلى درجة أعلى منها.. یتدرج فى مدرسة الإیمان.. هكذا 

 كان الإیمان بالنسبة إلى إبراهیم حیاة اختباریة.
 

 البار بالإیمان یحیا
، وقد )٤: ٢حب( "یَحْیَا بِإِیمَانِهِ  وَالْبَارُّ یقول الكتاب: "

كثیرًا فى  وكررها  معلمنا بولس الرسول هذه العبارة اقتبس
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~ ٤۳ ~ 
 

 هُوَ  كَمَا لإِیمَانٍ  بِإِیمَانٍ  االلهِ  بِرُّ  مُعْلَنٌ  فِیهِ  لأَنْ : "فیقول رسائله
 أَنْ  وَلَكِنْ ، ")١٧: ١رو( "یَحْیَا فَبِالإِیمَانِ  الْبَارُّ  أَمَّا مَكْتُوبٌ 

رُ  أَحَدٌ  لَیْسَ   بِالإِیمَانِ  الْبَارَّ  لأَنَّ  فَظَاهِرٌ، االلهِ  عِنْدَ  بِالنَّامُوسِ  یَتَبَرَّ
 لاَ  ارْتَدَّ  وَإِنِ  ،یَحْیَا فَبِالإِیمَانِ  الْبَارُّ  أَمَّا، ")١١: ٣غل( "یَحْیَا

 َ◌  .)٣٨: ١٠عب(" نَفْسِي بِهِ  تُسَرُّ
 مراحلفى كما مع إبراهیم، فى مدرسة الإیمان االله یتدرج معنا 

تدرج فى حیاة الإیمان حتى ی یظل الإنسانلیس لها نهایة.. 
 صل إلى شركة الحیاة الأبدیة مع االله.ی

ن االله ؛ یؤمن أویثق بما یُرجَى رىبما لا یُ  یؤمنالآن  الإنسان
.. كل هذه أساسیات فى هو الخالقاالله أن  یؤمن، موجود

  ها.یستطیع أن یتخلى عنستمر معه ولا تحیاة الإیمان 
فى  الإنسان لن یحتاج إلیهامن الإیمان  ناحیة هناكلكن 

بما لا یراه.. هذا النوع من الإیمان أن یؤمن  ىوه الأبدیة؛
سوف یرى ه نلأ ،ما یدخل الحیاة الأبدیةمأموریته عندتنتهى 
قد وعد به االله ولم  فلن یكون هناك أمر المجد الأبدى أمامه
باستمرار، تزداد  سوف عن االله ة الإنسانمعرف أنإلا  .یتحقق

فى معرفته عنه وعن ینمو  االله باستمرار، ةحبمینمو فى و 
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~ ٤٤ ~ 
 

نوع من الإنطلاق فى النمو فى معرفة  هذا ؛صفاته الجمیلة
 .. الدائمة االله یؤدى إلى السعادة

 
 النمو فى الإیمان

الإنسان فى حیاته الشخصیة ممكن أن ینمو فى فهم 
یقرأ فى الكتاب المقدس ربما لا یفهم فعندما مقاصد االله، 

بعض أسفار فیه، لكن سیأتى الوقت الذى فیه یفهمها. هناك 
تصرفات یعملها االله، ربما لا یفهمها هو، لكن سیأتى وقت 
یفهم ماذا كانت حكمة االله فى هذه الأعمال؛ لیس فقط فى 
حیاته الشخصیة أو حیاته الیومیة، إنما فى كل ما یدور 

 وفى القصص التى یقرأها فى الكتاب المقدس. حوله،
 براھیم وفھم مقاصد اللهإ

مقاصد  مع االله لم یكن یفهم جیدًافى بدایة حیاة إبراهیم 
االله، وعندما قال له االله أنا سوف أهلك سدوم وعمورة، قال له 

 ثِیمِ الأَ  مَعَ  الْبَارَّ  تُمِیتَ  أَنْ  الأَمْرِ  هَذَا مِثْلَ  تَفْعَلَ  أَنْ  لَكَ  حَاشَا"
 یَصْنَعُ  لاَ  الأَرْضِ  كُلِّ  أَدَیَّانُ ! لَكَ  حَاشَا. كَالأَثِیمِ  الْبَارُّ  فَیَكُونُ 
 ، فلم تكن معرفته الله واضحة.)٢٥: ١٨تك" (عَدْلاً؟
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أما بعد أن عاش إبراهیم سنین طویلة مع االله ودخل فى خبرة 
عملیة معه، فإن قال له االله هذا الكلام، فلا یمكن أن یقول له 
أتهلك البار مع الأثیم، حیث صار هذا الأمر واضحًا عنده 
تمامًا، أن هذه القضیة لم تعد موضوع جدال، ولكنه صار 

 واثقًا تمامًا إنه من المستحیل أن االله یهلك البار مع الأثیم..
لقد اضطرب إبراهیم فى ذلك الوقت لما سمع كلام االله عن 

 كانت لا تزال هلاك سدوم... لماذا؟ لأن خبرته ومعرفته الله
ن معرفة عن االله.. من هو االله، وكیف  تنمو، مازال یكوِّ
یتصرف... ودخل إبراهیم فى نقاش مع االله، قال له إن وُجد 

 من عنه تصفح ولا المكان أفتهلك المدینة ىف بارًا خمسون
 سدوم ىف وجدت إن الرب فقال ؟فیه الذین بارًا الخمسین أجل

 .أجلهم من كله المكان عن أصفح ىنإف بارًا خمسین
مع االله، وأخذ ینقص فى عدد  تهبراهیم فى مفاوضإوتدرج 

الأبرار إن وُجدوا حتى إلى عشرة، واالله من حنوه یوافقه ویقول 
وكل هذا  .العشرة أجل من أهلك فلن عشرة هناك له: إن وُجد

 وأسرته. ابن أخیه  اكان من أجل أن ینقذ إبراهیم لوطً 
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 افى عظم حنوه أرسل الملاكین لیخرجا لوطً  ربولكن السید ال
 قبل أن یحاول إبراهیم إنقاذهبالفعل  اوأرسلهم ،من هناك

متحركًا فى االله . لقد كان بالحوار الذى دار بینه وبین الرب
هذا الإتجاه، لكنه فرح أیضًا أن یطلب إبراهیم من أجل أن 
 یكون هناك أناس أبرار فى المدینة، ومن أجل إنقاذ هؤلاء

مها، كما یؤكد كیف الناس. وهذا یؤكد المقاصد الإلهیة ویدعّ 
 ا. هكذا أنقذ لوطً تهیفرح االله عندما تلتقى إرادة الإنسان مع إراد

 البار من وسط الانقلاب. 
 
 

 أحكام الله رحمة وعدل
یفهمها یكن لقد بدأ إبراهیم یفهم صفة جدیدة عن االله لم 

قبل ذلك؛ إن االله لیس فقط من أجل عشرة كان من الممكن 
أن یصفح، لكنه إن لم یجد سوى إنسان واحد، هذا الواحد لا 
یمكن أن یهلك بسبب إثم هذه المدینة.. هذا الواحد لابد أن 

االله، لأن النفس الواحدة فى نظر االله غالیة جدًا مثل  ینقذه
 عشرات الملایین من النفوس. 
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ن عشرة نفوس من الممكن أن أإبراهیم فى هذا الحوار اعتبر 
لأنه لم یفهم أن االله عنده  نقاذ نفس واحدة،إذ، بینما لا یهم نقَ تُ 

لقد اعتبر الحد الأدنى للإنقاذ هو العدد  طرق أخرى للإنقاذ.
عشرة، والعدد عشرة فى المفهوم الكتابى یرمز إلى كمال 

لها قیمتها. هنا بدأ إبراهیم  االلهعند  العدد.. لكن النفس الواحدة
یفهم من هو الإله الذى هو یعبده ویحبه، ومن هو الإله الذى 
یتعامل معه... هل نقول هذا الكلام لننتقد إبراهیم؟ كلا.. فقد 

 إبراهیم ینمو فى معرفة االله.نا و أبكان 
ونعتقد أنه لو جاء االله بعد ذلك لیقول له: یا إبراهیم أنا سوف 

ن الفلانى، سیقول له: لتكن إرادتك یارب، أنت أهلك المكا
 "ةٌ دْلاعَ  أَحْكَامَكَ  أَنَّ  رَبُّ  یَا عَلِمْتُ  قَدْ تهلك من تهلك. "

 "مُسْتَقِیمَ◌ٌ  قضاؤُكوَ  رَبُّ  یَا أَنْتَ  عادلٌّ ، ")٧٥ :١١٨مز(
 . )١٣٧: ١١٨مز(
 

 مرحلة أعلى فى إیمان إبراھیم
؛ هذا الابن الذى طالما انتظره إبراهیم إسحاقبعدما وُلد 

 تُحِبُّهُ  الَّذِي وَحِیدَكَ  ابْنَكَ  خُذِ "كل هذه السنین قال له االله: 
 عَلَى مُحْرَقَةً  هُنَاكَ  وَأَصْعِدْهُ  الْمُرِیَّا أَرْضِ  إِلَى وَاذْهَبْ  إِسْحَاقَ 
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~ ٤۸ ~ 
 

).. كیف ذلك؟ ألیس ٢: ٢٢لَكَ" (تك أَقُولُ  الَّذِي الْجِبَالِ  أَحَدِ 
له عنه أن نسلك سیكون كنجوم  الرب هذا الذى قال

ن إبراهیم ربما كان یعرف أالبعض یفترض  قد.. ؟!!السماء
، سوف یعطیه االله ابنًا آخر بدلاً من إسحاقأنه إن ذبح 

 یتم به الوعد..  إسحاق
 عَهْدِي وَلَكِنْ لننظر هذا التحدى، لقد قال له االله: "فكلا.. 
 السَّنَةِ  فِي الْوَقْتِ  هَذَا فِي سَارَةُ  لَكَ  تَلِدُهُ  الَّذِي إِسْحَاقَ  مَعَ  أُقِیمُهُ 
 "نَسْلٌ  لَكَ  یُدْعَى بِإِسْحَاقَ  لأَنَّهُ ). "٢١: ١٧(تك "الآتِیَةِ 

 .)١٢: ٢١تك(
كل ثمرة  إنیا رب  الله:إبراهیم  كان من المفترض أن یقول

كل ثمرة  هذا، فهل أذبح إسحاقنتیجتها  تإیمانى كان
علیها كمكافأة ت حصل هو الثمرة التى إسحاقف.. ؟!!الإیمان

أنت  إن كنتلا یا إبراهیم.. الرب: له  فیقولللإیمان الأول.. 
یتولد منها ثمرة أقوى ، سوف تقدم ثمرة إیمانك الأول كتقدمة

 إِنْ : لَكُمْ  أَقُولُ  الْحَقَّ  اَلْحَقَّ " فهكذا أوضح السید المسیح .منها
. وَحْدَهَا تَبْقَى فَهِيَ  وَتَمُتْ  الأَرْضِ  فِي الْحِنْطَةِ  حَبَّةُ  تَقَعْ  لَمْ 

. قال له اذبح )٢٤: ١٢یو( "كَثِیرٍ  بِثَمَرٍ  تأَْتِي مَاتَتْ  إِنْ  وَلَكِنْ 
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~ ٤۹ ~ 
 

ثمرة لدرجة أعلى وتعطَى رفع تُ سوف وأنت  إسحاقلى 
 أقوى..

ى فى الإیمان، وهكذا یقول عنه الكتاب: ووافق إبراهیم وتقوَّ 
 حِمَارِهِ  عَلَى وَشَدَّ  صَبَاحاً  إِبْرَاهِیمُ  "فَبَكَّرَ 
 ابْنَهُ  وَإِسْحَاقَ  مَعَهُ  غِلْمَانِهِ  مِنْ  اثْنَیْنِ  وَأَخَذَ 

 إِلَى وَذَهَبَ  وَقَامَ  لِمُحْرَقَةٍ  حَطَباً  وَشَقَّقَ 
: ٢٢االلهُ" (تك لَهُ  قَالَ  الَّذِي الْمَوْضِعِ 

الثمرة وتساءل إبراهیم ماهى هذه .. .)٣
قررت فعلیًا أن لو  االله:له  الأقوى؟ قال

من نسل  نفسه المسیحالسید أعطیك  ،إسحاق تذبح
 .. !!إسحاق

 ابنه،یذبح  لكىالسكین إبراهیم مسك من أجل ذلك عندما أ
 یَقُولُ  أَقْسَمْتُ  بِذَاتِيعبارة عجیبة جدًا قال له "االله قال له 

 ابْنَكَ  تُمْسِكِ  وَلَمْ  الأَمْرَ  هَذَا فَعَلْتَ  أَنَّكَ  أَجْلِ  مِنْ  أَنِّي الرَّبُّ 
 السَّمَاءِ  كَنُجُومِ  تَكْثِیراً  نَسْلَكَ  وَأُكَثِّرُ  مُبَارَكَةً  أُبَارِكُكَ . وَحِیدَكَ 

. أَعْدَائِهِ  بَابَ  نَسْلُكَ  وَیَرِثُ  الْبَحْرِ  شَاطِئِ  عَلَى الَّذِي وَكَالرَّمْلِ 
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~ ٥۰ ~ 
 

 سَمِعْتَ  أَنَّكَ  أَجْلِ  مِنْ  الأَرْضِ  أُمَمِ  جَمِیعُ  نَسْلِكَ  فِي وَیَتَبَارَكُ 
 ).١٨-١٦: ٢٢(تك "لِقَوْلِي

 
 وھكذا إذ تأنى نال الموعد

براهیم، لإحینما تكلم معلمنا بولس الرسول عن وعد االله و 
 وَعَدَ  لَمَّا أبرز حقیقة فى منتهى الروعة والجمال إذ قال: "فَإِنَّهُ 

: قَائِلاً  ،بِنَفْسِهِ  أَقْسَمَ  بِهِ، یُقْسِمُ  أَعْظَمُ  لَهُ  یَكُنْ  لَمْ  إِذْ  إِبْرَاهِیمَ، االلهُ 
الْمَوْعِدَ"  نَالَ  تَأَنَّى إِذْ  وَهَكَذَا. تَكْثِیراً  وَأُكَثِّرَنَّكَ  بَرَكَةً  لأبَُارِكَنَّكَ  إِنِّي

)... لقد أوضح معلمنا بولس الرسول أن ١٥-١٣: ٦(عب
مجرد كلام،  یكنالوعد بالخلاص، لكى یؤكده االله لإبراهیم لم 

 ولكن أكده بقسم وأقسم بذاته. 
 

 أقسمت بذاتى یقول الرب
 هَذَا فَعَلْتَ  أَنَّكَ  أَجْلِ  مِنْ  أَنِّي الرَّبُّ  یَقُولُ  أَقْسَمْتُ  بِذَاتِي"
 نَسْلَكَ  وَأُكَثِّرُ  مُبَارَكَةً  أُبَارِكُكَ . وَحِیدَكَ  ابْنَكَ  تُمْسِكِ  وَلَمْ  الأَمْرَ 
 وَیَرِثُ  الْبَحْرِ  شَاطِئِ  عَلَى الَّذِي وَكَالرَّمْلِ  السَّمَاءِ  كَنُجُومِ  تَكْثِیراً 
 مِنْ  الأَرْضِ  أُمَمِ  جَمِیعُ  نَسْلِكَ  فِي وَیَتَبَارَكُ . أَعْدَائِهِ  بَابَ  نَسْلُكَ 
 ).١٨-١٦: ٢٢(تك "لِقَوْلِي سَمِعْتَ  أَنَّكَ  أَجْلِ 
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~ ٥۱ ~ 
 

یظن أن الأمر مجرد أن االله أقسم  اتربما من یقرأ هذه العبار 
لإبراهیم بكلمات.. لكن كلمة أقسمت بذاتى تعنى أكثر من 

وضعت ذاتى هذا القسم فى  ى، فالمعنى هو أنالكلام المجرَّد
إذا لم أحقق الخلاص ستكون فرضًا .. أى أنه ثمنًا لتحقیقه

ثمنًا لتحقیق االله یضع ذاته ذاتى أنا مقابله.. یا للعجب!! 
 أمر یقف أمامه العقل منذهلاً!!  القسم..

المسیح السید ربما یتساءل البعض ویقول لماذا یتجسد 
ویُصلب من أجلنا؟!!.. ونجیب: إذا كان االله أقسم بذاته أن 
یصنع الفداء، أتستكثر علیه أن یرسل ابنه لكى یُصلب 

 ویفدینا ویخلصنا؟!!.. 
ذا؟ كلمة أقسم بذاته فى حد ذاتها تشیر إلى الخلاص.. لما

 ثمین جدًا، لدرجة إنه بسبب االله لأن معناها أن الخلاص عند
 هَكَذَا . لذلك قال السید المسیح "لأَنَّهُ هذا الخلاص أقسم بذاته

 مَنْ  كُلُّ  یَهْلِكَ  لاَ  لِكَيْ  الْوَحِیدَ  ابْنَهُ  بَذَلَ  حَتَّى الْعَالَمَ  اللَّهُ  أَحَبَّ 
)، ولأن الآب ١٦: ٣الأَبَدِیَّةُ" (یو الْحَیَاةُ  لَهُ  تَكُونُ  بَلْ  بِهِ  یُؤْمِنُ 

الجوهر الإلهى؛  والابن متساویان فى المجد بسبب وحدانیة
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فإن الخلاص الذى یتممه الابن المتجسد بذبیحة نفسه یُحسب 
 لحساب الآب والروح القدس. 

فكل ما هو فى ملكیة الآب هو فى ملكیة الابن. والآب 
فى قبوله لذبیحة  یستوفى للعدل الإلهى حقه لحساب الثالوث

الابن الوحید. والابن یقدم للعالم محبته لحساب الثالوث أى 
لحساب الآب والروح القدس مثلما هو لإظهار محبته 

 شخصیًا.
فإنه یتممه فى  ؛فإذا قام أحد الأقانیم الثلاثة بدوره المتمایز

إطار العمل الواحد للثالوث القدوس. وبهذا نفهم أن االله قد 
أنه سوف یقوم بإتمام الفداء بذبیحة المسیح الذى وعد إبراهیم ب

لم یأتمن غیره من الملائكة والبشر للقیام بهذا الخلاص 
لا { قائلاً: الغریغورىكما یصلى الكاهن فى القداس  العجیب.

ئتمنته على املاك ولا رئیس ملائكة ولا رئیس آباء ولا نبیًا 
تحول)  ى بغیربغیر استحالة (أ بل أنت وحدكخلاصنا، 

وثمین عنده لذلك لم  هذا الخلاص غالٍ .. .}تجسدت وتأنست
حتى وإن كان ملاكًا أو رئیس ملائكة أو  ایأتمن علیه أحدً 

 باء أو نبیًا..آرئیس 
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لأنه كان  ؛لقد عاشت الأجیال بعد ذلك على رجاء ذلك القسم
.. لقد صنع االله عهدًا مع كثیر من به عهدًا قد أقسم االله

مع نوح ووضع  اركة الأول.. مثلما قطع عهدً القدیسین البطا
علامة العهد قوس قزح فى السحاب.. لكن العهد الذى مع 

 أَقْسَمْتُ  بِذَاتِي"االله: قال له إذ إبراهیم كان عهدًا عجیبًا جدًا 
". لذلك من یستطیع أن یشك فى هذا العهد الذى الرَّبُّ  یَقُولُ 

 فیه أقسم االله بذاته؟!!
 
 

 عن الخلاص وافتشوا وبحث
ى تمناها وهى میلاد لتالأمنیة الإبراهیم االله  ىعطأبعدما 

بالنسبة له هو إمتداد لحیاته  إسحاق، كان میلاد إسحاق
 اعطى به االله وعدً أى ذوفرصة الأمل والرجاء فى الخلاص ال

معلمنا بطرس ویتكلم الوعد بالخلاص.  تجدیدو  ،نسلهللآدم و 
فى حیاة إبراهیم وغیره من رجال االله  الأمر اهذالرسول عن 

 الَّذِي الْخَلاَصَ . النُّفُوسِ  خَلاَصَ  إِیمَانِكُمْ  غَایَةَ  نَائِلِینَ " :فیقول
 الَّتِي النِّعْمَةِ  عَنِ  تَنَبَّأُوا الَّذِینَ  ،أَنْبِیَاءُ  عَنْهُ  وَبَحَثَ  فَتَّشَ 

 عَلَیْهِ  یَدُلُّ  كَانَ  الَّذِي الْوَقْتُ  مَا أَوْ  وَقْتٍ  أَيُّ  بَاحِثِینَ  لأَجْلِكُمْ،
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 لِلْمَسِیحِ  الَّتِي بِالآلاَمِ  فَشَهِدَ  سَبَقَ  إِذْ  فِیهِمْ، الَّذِي الْمَسِیحِ  رُوحُ 
 بَلْ  لأَنْفُسِهِمْ، لَیْسَ  أَنَّهُمْ  لَهُمْ  أُعْلِنَ  الَّذِینَ . بَعْدَهَا الَّتِي وَالأَمْجَادِ 

 الآنَ  أَنْتُمُ  بِهَا أُخْبِرْتُمْ  الَّتِي الأُمُورِ  بِهَذِهِ  یَخْدِمُونَ  كَانُوا لَنَا
وحِ  فِي بَشَّرُوكُمْ  الَّذِینَ  بِوَاسِطَةِ  . السَّمَاءِ  مِنَ  الْمُرْسَلِ  الْقُدُسِ  الرُّ

 ).١٢-٩: ١بط١" (عَلَیْهَا تَطَّلِعَ  أَنْ  الْمَلاَئِكَةُ  تَشْتَهِي الَّتِي
كثیرًا  ولىفبالأ ،فتش عنه أنبیاءقد  هذا الخلاص وإن كان

 هذا بحث عن قدإبراهیم كأحد الأنبیاء العظام جدًا  یكون
وأكد هذا المعنى  هكذا قالنفسه الخلاص. والسید المسیح 

 فَرَأَى یَوْمِي یَرَى بِأَنْ  تَهَلَّلَ  إِبْرَاهِیمُ  أَبُوكُمْ "للیهود: قال عندما 
 .)٥٦: ٨یو( "وَفَرِحَ 

 
 براھیم تھلل أن یرى یومىإ

 هُوَ  هَذَا" المزمورقول عنه یى ذیومه البراهیم إمتى رأى 
. )٢٤: ١١٧مز( "فِیهِ  وَنَفْرَحُ  نَبْتَهِجُ . الرَّبُّ  صَنَعَهُ  الَّذِي الْیَوْمُ 
كیف یارب  :ویقولكان إبراهیم یصلى  إسحاقلد وُ  مابعد
، ولیس أى إنسان مثلإنسان  إسحاقفیتم الفداء والخلاص؟ س

وهو نفسه محتاج إلى  ،وبینى إسحاقفرق كبیر بین  هناك
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ى تخلص تهو الوسیلة الهذا  إسحاق فكیف یكون الخلاص،
 .. ؟!!العالم كلهبها 

تطلب إعلانات  إنكیا إبراهیم  :قال لهو  وربما أجابه الرب
ثمن الأدفع أن أنا مستعد  :إبراهیمفقال له  .جدًا ثمنها غالٍ 

االله: إن  أعرف تدبیرك من أجل خلاص العالم.. فقال له لكى
 خُذِ " ، وقدمه لى محرقة إسحاقخذ ابنك  كان الأمر هكذا..

 الْمُرِیَّا أَرْضِ  إِلَى وَاذْهَبْ  إِسْحَاقَ  تُحِبُّهُ  الَّذِي وَحِیدَكَ  ابْنَكَ 
 "لَكَ  أَقُولُ  الَّذِي الْجِبَالِ  أَحَدِ  عَلَى مُحْرَقَةً  هُنَاكَ  وَأَصْعِدْهُ 

خذ  ،تدبیرى للخلاص تعرف ترید أنكنت  ن.. إ)٢: ٢٢(تك
 وقدمه لى محرقة..  إسحاقابنك 
یقول  ،اشتیاقه للوصول إلى المقاصد الإلهیة ةشدلفإبراهیم أما 

 وَأَخَذَ  حِمَارِهِ  عَلَى وَشَدَّ  صَبَاحاً  إِبْرَاهِیمُ  فَبَكَّرَ " عنه الكتاب:
 وَقَامَ  لِمُحْرَقَةٍ  حَطَباً  وَشَقَّقَ  ابْنَهُ  وَإِسْحَاقَ  مَعَهُ  غِلْمَانِهِ  مِنْ  اثْنَیْنِ 

 .)٣: ٢٢تك( "االلهُ  لَهُ  قَالَ  الَّذِي الْمَوْضِعِ  إِلَى وَذَهَبَ 
 

 لأعرفھ وشركة آلامھ
بصر الموضع من أفى الیوم الثالث رفع إبراهیم عینیه و و 
إن  ؛یصلى ویفكر یكف عن أن وهو لاأیام ثلاثة  ساربعید.. 
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قد هذا  إسحاقب إن كان.. ماذا یحدث؟!! إسحاق تُ ذبح
.. أقول ؟!!ویموت إسحاقفكیف یُذبَح  الوعد بالخلاص أخذتُ 

 قول لى اذبحأنت ت كیف یتحقق الوعد؟!فهمنى ارب  یا
 یتحقق الوعد؟ أن ذبحه ممكن أ أنبعد فهل  ،إسحاق

كما یقول  نعم... یتحقق الوعد لأن االله لیس إنسان فیكذب
 یَقُولُ  هَل. فَیَنْدَمَ  إِنْسَانٍ  ابْنَ  وَلا فَیَكْذِبَ  إِنْسَاناً  االلهُ  "لیْسَ  الكتاب

 إبراهیم). وبدأ ١٩: ٢٣یَفِي؟" (عد وَلا یَتَكَلمُ  أَوْ  یَفْعَلُ؟ وَلا
 .. ؟!!ف یذبح ابنه بیدهییشعر بالآلام تعتصره من الداخل، ك

عندما  الآبالله قیمة مشاعر ابدأ یفهم  لمشاعرفى وسط هذه ا
سیصنع الفداء من أجل البشر.. ومدى مقدار محبة االله حینما 

ذبیحة عن حیاة العالم كله.. وبدأ إبراهیم  ابنه الوحیدیقدم 
من أجل الفداء ومن أجل  محبة االله الباذلةیفهم معنى 

 الخلاص.
.. هذا الإحساسروة ذوهو فى إبراهیم وبدأ الإعلان فى حیاة 

یرید أن یأخذ أعظم الإعلانات  كیف ذلك؟ إذا كان الإنسان
حتى لو كان ، لروح القدسالإلهیة علیه أن یدخل فى شركة ا

وعندئذ یتحقق فیه كلام الكتاب الموقف صعبًا علیه كإنسان. 
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: ٩٤مز( "نَفْسِي تُلَذِّذُ  تَعْزِیَاتُكَ  دَاخِلِي فِي هُمُومِي كَثْرَةِ  عِنْدَ "
 الآلام مع المسیح.لقد دخل إبراهیم أیضًا إلى شركة . )١٩

فترات الانتظار الأولى وفترات التكوین الأولى كلها  كانت
الآن إنما  ،إلى شركة الألم مع المسیحلإبراهیم للدخول تهیئه 
 فى مدرسة الإیمان إنه على وشك التخرجالمسیح السید یعتبره 

 لأَنَّهُ ى هى بركة الألم وشركة الألم "تعطى له البركة.. الت لكى
 بِالْمَسِیحِ  كَذَلِكَ  فِینَا، الْمَسِیحِ  آلاَمُ  تَكْثُرُ  كَمَا

  .)٥: ١كو٢( "أَیْضاً  تَعْزِیَتنَُا تَكْثُرُ 
خبرات إبراهیم الأولى كانت خبرات الحیرة 

كانت  ةما خبرته الأخیر أوالقلق والانتظار 
الألم خبرة التضحیة والبذل و  ةخبر 

یدخل ، للآلامحتماله اوالمعاناه.. فعندما یرتقى الإنسان فى 
ب مع المسیح.. وعندما یدخل فى شركة فى شركة الصل

الصلیب یفهم قصد الصلیب وإعلان الصلیب.. فیقول مع 
 مُتَشَبِّهاً  آلاَمِهِ، وَشَرِكَةَ  قِیَامَتِهِ، وَقُوَّةَ  لأَعْرِفَهُ،"بولس الرسول: 

 .)١٠: ٣في( "بِمَوْتِهِ 
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 كما تكثر الآلام تكثر التعزیة
ولا أن  ة المسیح،أن یدرك قوة قیامالإنسان لا یستطیع 

یدرك إعلان أسراره الإلهیة، ولا یمكن أن یدخل إلى أمجاد 
یشترك مع المسیح فى مجده أن مكن أبدًا لا یالحیاة الأبدیة.. 

  .إلا إذا اشترك معه فى آلامه
یكون موضع عنایة أن الإنسان فى لحظات الألم لاشك 

وإذا حل علیه روح االله  ،االلهخاصة من االله ویحل علیه روح 
، كما یقول معلمنا بولس فهناك نعمة وفرح وتعزیة وسلام

وحِ  ثَمَرُ  وَأَمَّا" الرسول:  أَنَاةٍ  طُولُ  سَلاَمٌ، فَرَحٌ  مَحَبَّةٌ : فَهُوَ  الرُّ
 فِي وَلَكِنَّنَا" .)٢٢: ٥غل( "تَعَفُّفٌ  . وَدَاعَةٌ إِیمَانٌ  صَلاَحٌ، لُطْفٌ 
 .)٣٧: ٨رو( "أَحَبَّنَا بِالَّذِي انْتِصَارُنَا یَعْظُمُ  جَمِیعِهَا هَذِهِ 

 كثیرة، امورً أروح االله ویعلن له یرشده نه نبى و أفإبراهیم مع 
من الروح  إلهامًا خاصًاخذ أالألم  ةلكن فى لحظات ذرو 

لى مستوى الرؤیا السامیة إرفعه  ،القدس
 جدًا والإعلان الفائق للطبیعة.. 

ز بحر الآلام ویمسك السكین تاوهو یج
اللحظة هذه فى  .ابنه إسحاقیذبح  لكى

كان فى حالة رؤیا واستعلان یفوق 
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واستطاع أن یرى السید المسیح معلقًا  ،النظرة البشریة تمامًا
على صلیب الجلجثة.. واستطاع أن یرى التدبیر الإلهى 

واستطاع أن یرى السید المسیح قائمًا من  ،لخلاص البشریة
 إسحاقختفى ا .. هكذاوات منتصرًا على الموت والخطیةالأم

المسیح نفسه  لكنه رأى السیدو  إسحاق ، لم یعد یرىمن قدامه
 .معلقًا على الصلیب

یذبح لكى سكین بالمسك ی اأبً ومن یتطلع لهذا المشهد یرى 
لكن هذا الأب لم یكن یرى هذا الابن ولم یكن یرى هذه  ،ابنه

 فىكان یرى العدل الإلهى وهو یستوفى حقه  هولكن ،السكین
بعدما أرسل  معه حیًا، إسحاقرجع ما عندذبیحة الصلیب. و 

 یرىإبراهیم  ، لم یكنإسحاقمن السماء لفداء  حملاً االله 
ما ظهر عندالمسیح  السیدبعین النبوة یرى إنما كان  ،إسحاق

 رَأَوُا إِذْ  التّلاَمِیذُ  فَفَرِحَ وقال لهم سلام لكم " ةلتلامیذه فى العلی
 .  )٢٠: ٢٠یو( "الرَّبَّ 

اللحظات المجیدة فى أیامه.. عاش وشعر إبراهیم تلك عاش 
 هَؤلاَُءِ  مَاتَ  الإِیمَانِ  فِي" معلمنا بولس الرسول: ویقول .بها

 نَظَرُوهَا بَعِیدٍ  مِنْ  بَلْ  الْمَوَاعِیدَ، یَنَالُوا لَمْ  وَهُمْ  أَجْمَعُونَ،
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وا وَحَیُّوهَا، اوَصَدَّقُوهَ   "الأَرْضِ  عَلَى وَنُزَلاَءُ  غُرَبَاءُ  بِأَنَّهُمْ  وَأَقَرُّ
 .)١٣: ١١عب(
 

 ؟كیف شھد الروح بآلام المسیح
 الَّذِي الْخَلاَصَ "یقول معلمنا بطرس الرسول فى رسالته: 

 لأَجْلِكُمْ، الَّتِي النِّعْمَةِ  عَنِ  تَنَبَّأُوا الَّذِینَ  أَنْبِیَاءُ، عَنْهُ  وَبَحَثَ  فَتَّشَ 
 رُوحُ  عَلَیْهِ  یَدُلُّ  كَانَ  الَّذِي الْوَقْتُ  مَا أَوْ  وَقْتٍ  أَيُّ  بَاحِثِینَ 
 لِلْمَسِیحِ  الَّتِي بِالآلاَمِ  فَشَهِدَ  سَبَقَ  إِذْ  فِیهِمْ، الَّذِي الْمَسِیحِ 

 ).١١، ١٠: ١بط١( "بَعْدَهَا الَّتِي وَالأَمْجَادِ 
 فى حیاة إبراهیم؟ كیف شهد الروح القدس بآلام المسیحف

 ،والأمجاد التى بعدهامن خلال شركة الألم مع المسیح 
نتكلم  ربما نحنیذبح ابنه؟  ان أبً أیفهم ما معنى استطاع أن 

إنما إبراهیم  ،ونحاول أن نتخیلها ونتصورها هذه الحادثة عن
مشاعره مع مشاعر  تلاقت فى هذه اللحظاتعاشها فعلیًا. 

للوعد  ایكون وارثً  أنفعلاً  ااالله وأصبح بهذا مستحقً 
 بالخلاص. 

 بَلْ  لأَنْفُسِهِمْ، لَیْسَ  أَنَّهُمْ  لَهُمْ  أُعْلِنَ  الَّذِینَ " معلمنا بطرس: ویقول
وهو یذبح  إبراهیم بمعنى أن". الأُمُورِ  بِهَذِهِ  یَخْدِمُونَ  كَانُوا لَنَا
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~ ٦۱ ~ 
 

ما عند مثل الكاهنهذه الأمور یخدم  هنأ یعرفكان  إسحاق
 .. الإلهى القداسفى المذبح على یخدم الهیكل لیدخل 

وكأنه الوقت كان ذلك ن إبراهیم فى أقول ن ونستطیع أن
وكان یستمد من ذبیحة الصلیب  .ویقدم ذبیحة ایصلى قداسً 

رجاء الخلاص العتید أن یكون.. كان یمارس كل  نع اإعلانً 
 هذه الأمور.. 

 
 فحسب لھ برًا باللہ آمن إبراھیم

هل تبرر بالإیمان لإبراهیم الإیمان برًا؟ و سب كیف حُ 
 أعماله أكدت صدق إیمانه؟ أن أم ،المجرد من الأعمال

رْ  "أَلَمْ  ته:فى رسال یقول یعقوب الرسول  أَبُونَا إِبْرَاهِیمُ  یَتَبَرَّ
 الإِیمَانَ  أَنَّ  فَتَرَى الْمَذْبَحِ؟ عَلَى ابْنَهُ  إِسْحَاقَ  قَدَّمَ  إِذْ  بِالأَعْمَالِ،

 الْكِتاَبُ  وَتَمَّ  ،الإِیمَانُ  أُكْمِلَ  وَبِالأَعْمَالِ  أَعْمَالِهِ، مَعَ  عَمِلَ 
 خَلِیلَ  وَدُعِيَ  »بِراًّ  لَهُ  فَحُسِبَ  بِاللَّهِ  إِبْرَاهِیمُ  فَآمَنَ «: الْقَائِلُ 

رُ  بِالأَعْمَالِ  أَنَّهُ  إِذاً  تَرَوْنَ . اللَّهِ   بِالإِیمَانِ  لاَ  الإِنْسَانُ، یَتَبَرَّ
 ).٢٤-٢١: ٢وَحْدَهُ" (یع

 لكن كانتأعمال للجسد.  وفتخار أللإ إبراهیم أعمال لم تكن
إیمان فهى أعمال طاعة الإیمان وإیمان بالطاعة.  هأعمال
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~ ٦۲ ~ 
 

 یُؤْمِنُونَ  لأن "الشَّیَاطِینُ یًا نظر  اإبراهیم لم یكن إیمانً 
ونَ   هكذا یقول یعقوب الرسول أیضًا: ).١٩: ٢" (یع!وَیَقْشَعِرُّ

إِیمَانِي"  بِأَعْمَالِي أُرِیكَ  وَأَنَا أَعْمَالِكَ، بِدُونِ  إِیمَانَكَ  نِي"أَرِ 
 ).١٨: ٢(یع

 
 ھل تبرر بالإیمان أم بالأعمال؟!!

بولس الرسول هل إبراهیم تبرر بناموس الأعمال  یتساءل
هكذا یقول:  إنه تبرر بالإیمان. یجیبو  ؟أم بناموس الإیمان

. الإِیمَانِ  بِنَامُوسِ  بَلْ ! كَلاَّ  الأَعْمَالِ؟ أَبِنَامُوسِ  نَامُوسٍ؟ "بِأَيِّ 
رُ  الإِنْسَانَ  أَنَّ  نَحْسِبُ  إِذاً  " النَّامُوسِ  أَعْمَالِ  بِدُونِ  بِالإِیمَانِ  یَتَبَرَّ

وربما یبدو هذا الكلام فى ظاهره أنه  ).٢٨، ٢٧: ٣(رو
 عكس ما قاله یعقوب الرسول..

كان  ،ناموس الأعمالما تكلم بولس الرسول عن عندلكن 
 الحیوانیة التى هى تقدیم الذبائح أعمال الناموسیقصد 

وكل هذه الأمور التى  ،والختان الرمزیة المتعددةوالشرائع 
، بواسطتها سوف ینال الخلاص هیمكن أن یظن الإنسان أن

عن ذبیحة بها تستغنى  أنوأن البشریة من الممكن 
 الأعمال تعطل الإیمان.الصلیب.. هذه 
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أن  ابنه ذبیحة كان یؤمن أن االله قادرٌ  إبراهیم لكن عندما قدم
؛ من أعمال الإیمان هذا عملاً كان من الأموات. إذن  هیقیم
 .الأعمال التى هى ولیدة الإیمان بذبیحة الصلیب نفسهاأى 

 فَآمَنَ " احسب له إیمانه برً ه بسببالذى  د صدق إیمانهوهذا یؤكِّ 
هذه الأعمال تكمل الإیمان كما  ."بِرّاً  لَهُ  فَحُسِبَ  بِاللَّهِ  إِبْرَاهِیمُ 

  .تناقض بین الآیات فلیس هناك. قال یعقوب الرسول.
مرة أخرى حیًا..  إسحاقأن االله سوف یقیم  اكان إبراهیم مؤمنً 

 ،على المذبح ویصیر رمادًایذبحه ویحرقه س حتى وإن كان
كقول معلمنا بولس الرسول:  یًاح إسحاقیرجع لكنه سوف 

 قَبِلَ  الَّذِي قَدَّمَ  مُجَرَّبٌ  وَهُوَ  إِسْحَاقَ  إِبْرَاهِیمُ  قَدَّمَ  "بِالإِیمَانِ 
 .نَسْلٌ  لَكَ  یُدْعَى بِإِسْحَاقَ  إِنَّهُ : لَهُ  قِیلَ  الَّذِي .وَحِیدَهُ  الْمَوَاعِیدَ،

أَیْضاً.."  مْوَاتِ الأَ  مِنَ  الإِقَامَةِ  عَلَى قَادِرٌ  االلهَ  أَنَّ  حَسِبَ  إِذْ 
 ).١٩-١٧: ١١(عب

الذى آمن بالقادر أن یقیم من الأموات إذ قد آمن بموت ف
یحسب له م ول ،سب له برًاوإذ آمن بهذا حُ  .المسیح وقیامته

فقط بل لنا نحن أیضًا نحن الذین نؤمن بموت المسیح 
 مَاذَا لأَنَّهُ "فى رسالة رومیة  الرسولبولس قال ما مثلوقیامته.. 
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~ ٦٤ ~ 
 

). ٣: ٤" (روبِراًّ  لَهُ  فَحُسِبَ  بِاللَّهِ  إِبْرَاهِیمُ  فَآمَنَ  الْكِتَابُ؟ یَقُولُ 
 أَنَّهُ  وَحْدَهُ  أَجْلِهِ  مِنْ  یُكْتَبْ  لَمْ  وَلَكِنْ . بِرّاً  لَهُ  حُسِبَ  أَیْضاً  لِذَلِكَ "

 الَّذِینَ  لَنَا سَیُحْسَبُ  الَّذِینَ  أَیْضاً  نَحْنُ  أَجْلِنَا مِنْ  بَلْ . لَهُ  حُسِبَ 
 أَجْلِ  مِنْ  أُسْلِمَ  الَّذِي. الأَمْوَاتِ  مِنَ  رَبَّنَا یَسُوعَ  أَقَامَ  بِمَنْ  نُؤْمِنُ 

 ).٢٥-٢٢: ٤" (روتَبْرِیرِنَا لأَجْلِ  وَأُقِیمَ  خَطَایَانَا
نزل شخصیة جدیدة  ا،یَّ رِ من جبل المُ إبراهیم  لقد نزل

بالنسبة له موضوع إنشغال  إسحاق لم یعدو  ،بمفهوم جدید
بالنسبة له هو رمز لمعنى  إسحاقولكن أصبح  ،شخصى

بقرب  ،ایَّ رِ المُ أرض ل اجبأحد فهمه هناك على  جدًا.كبیر 
ب فیه ابن االله نفسه ذبیحة عن خلاص الموضع الذى قرَّ 

  .العالم
المسیح خبرات السید تكون لنا مع ونحن أیضًا لابد أن 

حیاتنا  ئبل تمتلعند حد معین ویجب أن لا نقف  ،خاصة
 من الإعلانات الإلهیة على مثال إبراهیم.

 
 وفلسفة الطاعة إبراھیم

الطاعة هى طاعة الإیمان، وهى الإیمان بالطاعة، من 
 إِلَى یَخْرُجَ  أَنْ  أَطَاعَ  دُعِيَ  لَمَّا إِبْرَاهِیمُ  بِالإِیمَانِ أجل ذلك "
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~ ٦٥ ~ 
 

 یَعْلَمُ  لاَ  وَهُوَ  فَخَرَجَ  مِیرَاثاً، یَأْخُذَهُ  أَنْ  عَتِیداً  كَانَ  الَّذِي الْمَكَانِ 
. لأنه كان یؤمن أن وعد االله )٨: ١١عب( "یَأْتِي أَیْنَ  إِلَى

الدعوة:  صادق، وأن دعوة االله هى بلا ندامة. حتى لو كانت
اخرج من أرضك ومن عشیرتك، واترك كل شيء، وتعالَ إلى 

 ى أین یأتى. الأرض التى أریك إیاها. فخرج وهو لا یعلم إل
 العقل!!  فوقأمور 

 فوقكانت مسألة ذبیحة  إسحاق ابنه وهكذا أیضًا فى تقدیم
العقل. بل نستطیع أن نقول إن كل شيء یختص بالطاعة 

 "بِالْعَیَانِ  لاَ  نَسْلُكُ  بِالإِیمَانِ  لأَنَّنَاالعقل، " فوقهو دائمًا 
 .)٧: ٥كو٢(

الإنسان من لكن الطاعة هى برج حصین وهى سیاج یحمى 
كل العثرات. یحیا مطمئنًا ساكنًا فى ظل إله السماء، وبین 

نه فى حمایة صلوات الآخرین عنه أیشعر و  .جناحى القدیر
إِذْ ه بها السید المسیح ورضاهم وبركة الطاعة التى تشبَّ   الذى "َ

 الْمَوْتَ  حَتَّى وَأَطَاعَ  نَفْسَهُ  وَضَعَ  كَإِنْسَانٍ، الْهَیْئَةِ  فِي وُجِدَ 
لِیبِ  مَوْتَ   ).٨: ٢" (فىالصَّ

 
 براھیم وحیاة التسلیمإ
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~ ٦٦ ~ 
 

فى  االله یعمل بالإیمان وكانیسلك  كان أبونا إبراهیم
 . )٦: ٩(أع أَفْعَلَ؟" أَنْ  تُرِیدُ  مَاذَا رَبُّ  "یَا الله: حیاته.. یقول

ینفذ له طلباته  االله ویرید أن االلهإنسان یتعامل مع  هناك
أما من كان مثل  .خاطئةكانت صالحة أو الخاصة سواء 

هذا الإنسان  ،فى ید االله ةعطیِّ  ةداأكان  الذى إبراهیمأبینا 
 كقیثارة یعزف علیها الروح القدس أجمل النغمات. یصیر

إلى سلسلة من حیاته تتحول فبطریقة إلهیة االله یشترك معه 
 .یستجیبو  ویرى كیف یعمل اهللالمعجزات كل یوم، 

 
 سلام واطمئنان الإیمان

 إِبْرَاهِیمُ  بِالإِیمَانِ هكذا خرج إبراهیم، وكما یقول الكتاب: "
 أَنْ  عَتِیداً  كَانَ  الَّذِي الْمَكَانِ  إِلَى یَخْرُجَ  أَنْ  أَطَاعَ  دُعِيَ  لَمَّا

: ١١یَأْتِي" (عب أَیْنَ  إِلَى یَعْلَمُ  لاَ  وَهُوَ  فَخَرَجَ  مِیرَاثاً، یَأْخُذَهُ 
)... فالإنسان الذى یعیش حیاة الإیمان یعیش مطمئنًا ٨

بصورة عجیبة جدًا، یشعر بسلام كامل وطمأنینة. یؤمن أن 
االله لن یسمح فى حیاته بأى شيء، إلا إن كان هذا لخیره 
ولمصلحته، مادام لیس له هدف إلا إرضاء االله وتنفیذ 

 وصایاه المقدسة. 
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~ ٦۷ ~ 
 

جعل الإنسان مبلبلاً فى أفكاره وغیر الأمر الوحید الذى ی
مستقر ولا یشعر بطمأنینة، هو أن یكون غیر مقتنع بینه 

 وبین نفسه أن ینفذ مشیئة االله. 
ب أن تختبر تنفیذ مشیئة االله فى حیاتك بأمانة كاملة مهما رِّ جَ 

الأمر الذى یقوله فیكون كان الثمن ومهما كانت التكالیف. 
ف تشعر بالسلام والطمأنینة والفرح االله نافذًا دون نقاش، وسو 

 العجیب الذى یغمر حیاتك. 
ولكن لیس معنى هذا أن حیاتك سوف تكون سهلة ومفروشة 

هناك أتعاب  تبالورود إن أنت نفذت الوصیة؟ لكن وإن كان
وضیقات لكن نتیجة هذه الأتعاب ستكون فرحًا وتهلیلاً 

 ومسرة. كیف ذلك؟
وربما مر على دمشق  ،عبر إبراهیم من أرض حارانعندما 

عازر الدمشقى. یلألأن منها اتخذ رئیس عبیده الذى هو 
جاء إلى مكان شكیم، عند ثم ووصل إلى أرض كنعان 

بلوطات ممرا، هذا الوادى كان خصبًا وغنیًا بأشجار التین 
 والزیتون والكروم وأرض مملوءة خیرًا. 
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 لم یكن هناك شىء یعكر صفو حیاة إبراهیم فى الأرض التى
دخل إلیها، إلا أنه وجد الناس هناك یعبدون الأوثان فى 
الغابات، والأرض ممتلئة بالعبادة الوثنیة كما یقول الكتاب 

  .)٦: ١٢تك( الأَرْضِ" فِي حِینَئِذٍ  الْكَنْعَانِیُّونَ  "وَكَانَ 
وثنیین لا یعرفون االله،  اوإذ بدأ یشعر بالمخاوف لما وجد أناسً 

سطهم. فى هذا الوقت تدخل االله ومن الممكن أن یهلك فى و 
ظَهَرَ   هَذِهِ  أُعْطِي لِنَسْلِكَ : وَقَالَ  لأَبْرَامَ  الرَّبُّ  لیطمئنه، ولذلك "َ

: ١٢تك( لَهُ" ظَهَرَ  الَّذِي لِلرَّبِّ  مَذْبَحاً  هُنَاكَ  فَبَنَى. الأَرْضَ 
٧(.  
 

 بدون إیمان لا یمكن إرضاؤه
 لأَنَّهُ  إِرْضَاؤُهُ، یُمْكِنُ  لاَ  إِیمَانٍ  بِدُونِ  وَلَكِنْ "الكتاب: قول ی
 یُجَازِي وَأَنَّهُ  مَوْجُودٌ، بِأَنَّهُ  یُؤْمِنُ  االلهِ  إِلَى یَأْتِي الَّذِي أَنَّ  یَجِبُ 
 .)٦: ١١عب( "یَطْلُبُونَهُ  الَّذِینَ 

إن بدایة الطریق والحیاة مع االله أو الخروج وراء االله وتبعیته 
ى یتعلمه ذس الأول الالدر هى حیاة التسلیم بثقة الإیمان. ف

 الإنسان تكال على االله وحیاة التسلیم، یعیشهو الاالإنسان 
 واالله یتصرف فى حیاته بطریقة إلهیة.  ،روحیة طریقةب
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~ ٦۹ ~ 
 

عن أخطاء كثیرة جدًا، أن یبتعد لإنسان لمكن یالأسلوب بهذا 
 الكتاب عن السید المسیح یقولكما  ة،عد عن خطایا الإدانتیب
 بَلْ  یُهَدِّدُ  یَكُنْ  لَمْ  تَأَلَّمَ  وَإِذْ  عِوَضاً  یَشْتِمُ  یَكُنْ  لَمْ  شُتِمَ  إِذْ  الَّذِي"

عد عن ت. یب)٢٣: ٢بط١( "بِعَدْلٍ  یَقْضِي لِمَنْ  یُسَلِّمُ  كَانَ 
 لِمَنْ  یُسَلِّمُ " هذا معنىعن الصدام مع الآخرین. و  ةالشتیم
إله ضابط  أنه یوجدتمامًا  اواثقً یكون  هأى أن "بِعَدْلٍ  یَقْضِي

 ة االلهبأبو الإنسان یشعر بذلك و ، ویرى كل شىءللكل، 
 المستمرة.

 
 النمو فى معرفة الله

الإنسان فى حیاته الشخصیة ینمو فى فهم مقاصد االله، 
أعماله؛ لیس فقط فى حیاته  فى یفهم ماذا كانت حكمة االله

وهكذا ینمو فى معرفة  الشخصیة بل فى كل ما یحدث حوله.
معرفتنا تكون ولا  .نحن أیضًا ننمو فى معرفة االله لیتنا.. االله.

  ..لا یمكن أن تتغیر ة،محدد ةعن االله دائمًا مفاهیم جامد
القدیس قال ا كملابد أن نختبر االله كل یوم جدیدًا فى حیاتنا، 

كثیرًا فى حبك أیها الجمال الفائق  تأخرتُ  ..أغسطینوس {آه
 والدائم جدیدًا إلى الأبد}. ،فى القدم
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أبدًا مع  قدیمًا ن، ولا تكو باستمرار جدید یا رب أنت :عنىبم 
ا باستمرار، جدیدً ستظل  كلكن ،قدیم الأیامهو أنت  كنأ
ومحبوبة فى نظر ومشرقة  حلو وصورتك جمیلة كقمذاو 

والتى تفتح  ،الخلیقة التى تفهمك والتى تعرفك والتى تطیعك
الذى  هذا هو النداء قلبها لكى تنسكب فیه أنهار محبتك..

 ترنمت به الخلیقة فى سفر الرؤیا: 
: قَائِلِینَ  الْحَمَلِ  وَتَرْنِیمَةَ  االلهِ  عَبْدِ  مُوسَى تَرْنِیمَةَ  یُرَتِّلُونَ  وَهُمْ "

 كُلِّ  عَلَى الْقَادِرُ  لَهُ الإِ  الرَّبُّ  أَیُّهَا أَعْمَالُكَ  هِيَ  وَعَجِیبَةٌ  عَظِیمَةٌ 
: ١٥رؤ( "الْقِدِّیسِینَ  مَلِكَ  یَا طُرُقُكَ  هِيَ  وَحَقٌّ  عَادِلَةٌ . شَيْءٍ 

 لَهُ لإِ ا الرَّبُّ  أَیُّهَا نَعَمْ : قَائِلاً  الْمَذْبَحِ  مِنَ  آخَرَ  وَسَمِعْتُ ، ")٣
: ١٦رؤ( "أَحْكَامُكَ  هِيَ  وَعَادِلَةٌ  حَقٌّ ! شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى الْقَادِرُ 

٧(. 
 كان إبراھیم كارزًا عملاقًا

كان یذهب إلیه من الواضح أن إبراهیم فى كل موضع 
كان یترك أثرًا. لقد أثر إبراهیم فى حیاة الخدام الذین له، وهذا 
نجده واضحًا فى قصة ألیعازر الدمشقى خادم إبراهیم الذى 

ر له ویضع علامات، ویتعامل مع االله ذكان یصلى الله وین
على مثال ما تعلمه من سیده إبراهیم رغم أنه لیس من نسل 
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). وكل العبید وكل التابعین له قادهم ٢٤إبراهیم (انظر تك
إبراهیم إلى حیاة الإیمان، لیس فقط نسله إنما حتى الجو 

 المحیط به كله استطاع أن یؤثر فیهم. 
ولكنه كان یشیع تأثیرًا فى  ،اللهلم یكن فقط إنسانًا عابدًا 

من أجل ذلك  .وفى كل الأشخاص الذین له ین بهالمحیط
عندما قال له الرب أن یختتن وأعطاه وعد الختان قال له 
لیس فقط أنت وأولادك لكن كل الذین فى بیتك والغریب 

 والكل. 
بل استطاع إبراهیم أیضًا أن یؤثر فى أشخاص كثیرین خارج 

جماعة المحیطة به، فقد ترك أثرًا بالنسبة إطار الحیاة وال
)، كذلك ترك أثرًا ٢٠ -١٠: ١٢لفرعون ملك مصر(انظر تك

 ). ٢٠بالنسبة لأبیمالك ملك جرار (انظر تك
فكان إبراهیم كارزًا فى كل موقع كانت ید االله تعمل معه، 

، یهوه خالق السماء والأرض ؛عملاقًا یكرز باالله إله إبراهیم
ما بین فى ا كرز من قبل فى مدة وجوده یكرز بعبادته كم

النهرین فى أور الكلدانیین، وكما كرز فى أرض حاران هكذا 
 استمر یكرز إلى نهایة حیاته. 
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اختاره الرب فقط، لكن كان یدعو باسم  الم یكن مجرد إنسانً 
 بَیْتِ  شَرْقِيَّ  الْجَبَلِ  إِلَى هُنَاكَ  مِنْ  نَقَلَ  الرب كما كتب عنه "ثمَُّ 

 مِنَ  وَعَايُ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  إِیلَ  بَیْتُ  وَلَهُ . خَیْمَتَهُ  وَنَصَبَ  إِیلٍ 
: ١٢" (تكالرَّبِّ  بِاسْمِ  وَدَعَا لِلرَّبِّ  مَذْبَحاً  هُنَاكَ  فَبَنَى. الْمَشْرِقِ 

 ابْتُدِئَ  "حِینَئِذٍ  الذى حینما جاء )، كما قیل قبلاً عن أنوش٨
 . وكما كتب عن نوح "حَفِظَ )٢٦: ٤تك( "الرَّبِّ  بِاسْمِ  یُدْعَى أَنْ 

ارِ  عَالَمِ  عَلَى طُوفَاناً  جَلَبَ  إِذْ  لِلْبِرِّ  كَارِزاً  ثاَمِناً  نُوحاً   الْفُجَّ
كارزًا للبر، لم یكن رجل  أیضًا . فكان إبراهیم)٥: ٢بط٢(

 الإیمان فقط ولكنه رجل الكرازة والمناداة باسم الرب.
 أرض جدیدة وسماء جدیدة

نه أفبالرغم من  ،إبراهیم كوسیلة إیضاحلقد استخدم االله 
كما واضحة  لیستفیه الأمور الروحیة  تعاش فى زمن كان

وخرج من فعلاً، عاش حیاة غربة  هلكن ،العهد الجدید فى
نظره من  بلله ولكنه لم ینَ  ا،وطن إلى وطن آخر أخذ به وعدً 

قلت آماله من أرض موعود بها هنا نتوا .بعید وصدق الوعد
فى هذا الزمان الحاضر إلى أرض جدیدة وسماء جدیدة 

 ،یكون له نسل أنحتى آماله  من أجل ذلكیسكن فیها البر.. 
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تحولت إلى أمل فى إتمام الخلاص  ،أسرة لهن یكون أماله آو 
  .فى مجيء السید المسیح

جسدى  الأبوة عند إبراهیم، من عاطفة أب عاطفةلقد ارتقت 
النسل رجاء  هذا فى یرىعاطفة شخص  إلى ؛ونسل ابن له

"وَلَكِنِ  هكذا قال عنه الكتاب:البشریة فى الخلاص الأبدى. 
الآنَ یَبْتَغُونَ وَطَناً أَفْضَلَ، أَيْ سَمَاوِیّاً. لِذَلِكَ لاَ یَسْتَحِي بِهِمِ 

  .)١٦: ١١(عب االلهُ أَنْ یُدْعَى إِلَهَهُمْ، لأَنَّهُ أَعَدَّ لَهُمْ مَدِینَةً"
 

الحدیث عن إبراهیم حدیث أمره یطول، فهو شخصیة غیر 
ء كانوا یهودًا من نسله أو عادیة؛ هو أبو المؤمنین جمیعًا سوا

من الأمم الذین لیسوا من نسله. لكن هو دُعى أب الإیمان 
 وأب لجمهور من الأمم، وحیاته مثلاً یُحتَذَى به فى الإیمان. 

رأى  ؛م ابنه ذبیحةقدّ  أنویوم  ،المواعید من بعید لقد رأى
وإن  .روح النبوةبالفداء بعین الإیمان و رأى و  ،الصلیب والقیامة

ورقد على الرجاء.. به آمن  هلكنبعد لم یتحقق  الفداء كان
"وَهُمْ لَمْ یَنَالُوا الْمَوَاعِیدَ، بَلْ مِنْ بَعِیدٍ  الكتاب لذلك یقول

 . )١٣: ١١(عب نَظَرُوهَا وَصَدَّقُوهَا وَحَیُّوهَا"
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 كر باستمرارذا
 إنك غریب على الأرض

 وإنك راجع إلى وطنك السماوى
 شنوده الثالث)(قداسة البابا 
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